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بسم الله والجد الله والصلاة والسلام على رسول الله . 

كان فى نيق أن أسير فى سلدلة لخر الإسلام وتحاهء وظهره » وكان 
تقديرى أن يكون ظهر الإسلام حول خمسة أجزاء » أى أربعة على ماظهر 
منه إلى اليوم » ثم أسير فيه عصراً فمصراً إلى اليوم . ولكن شاء القدر أن 
يحول بينى وبين تلك النية » ققد أصبت ى نظرى بما جعل الأطباء 
يحرمون عل“ كثرة القراءة وخصوصا فى الليل » والاستعانة بالغير لأ تكتى . 
لأنى كنت أستطيع أن أتصفح الكتاب الكبير فى ساءات ٠‏ فأقف منه على 
ما يازمنى وما لا يازمنى . أما قراءة الغير فلا تجى هذا الأجزاء . لذلك 
وقفت عن العمل. فى تلك السلسلة » وجعلت أؤُلف كتياً » إما أن تكوه 
قد ألفنت من قبل ولا تحتاج إلا إلى صقل وترتيب » وإما مبنية على 
مطالعات سابقة » مما ادخر فى الذهن على توالى الأيام . 

من هذا الأخير هذا الكتاب . أردت فيه أن أبين أصول الإسلام وما 
حدث له من أحداث » أفادته أحياا » وأضرته أحيااً . وأبين فيه كيف 
كان يعامل غيره من أهل الأديان أيام عزّه وسطوته . وكيف يعامله غيره 
أيام ضعفه ومحنته . فكان من ذلك هذا الكتاب . اعتمدت فيه أ كثر 


مايكون على مءلوماتى السابقة » وقليلآً منه على قراءاتى الحاضرة . وترددت 
فى تسميته » هل أسميه » الإسلام ماضيه وحاضره » أو أسميه البزء الثانى من 
غر الإسلام ؟ ولكن منعنى من هذه التسمية الأخيرة أن فر الإسلام اقتصر 
على الحياة العقلية للمسادين فى العهد الأول » وهذا الكتاب يشتمل على عهده 
كله إلى اليوم . 

وأخيراً اقترح على“ أن أسعيه اسم يتناسب مع كر الإسلام ونحاه » ففكرت 
5 مم سميته » « بوم الإسلام » لاشتاله على الإإسلام أصوله وعوارضه 
فى عصوره الختلفة إلى اليوم . وأم غرض منه شيئان . الأول : أن نتبين منه 
الإسلام فى جوهره وأصوله » وكيف كان » والثانى أن كثيراً من زعماء المسلمين 
أنبوا أنفسهم فى يبان أسباب ضعف السامين فرأيت أن شير وسيلة المعرفة 
أسياب هذا الضعف الرجوع إلى التاري . فهو الذى يبين 'لنا ما حدث 
مما سبب ضعفه » وبذلك نضع أيدينا على الأسباب المقيقية . حتى يكن من 
يريد الإصلاح أن هرف كيف يصلح . والله الستول أن ينفع بهكا نفم بسابقه . 


ع ع8 
القاهرة فى 4 فبراير سنة 10هو١‏ اجهد امين 
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كان عرور نحو ٠ه‏ سنة على المسيح كافياً لفساد المقيدة التصرانية ,كا 
حدث للإسلام فا بعد » وكا حدث للديانة الزرادشتية والبوذية فها قبل . 
ذلك أن عتيدة الألوهية الجردة عن المادة والأجسام عقيدة صعبة النال 
لايدركها إلا خاصة الخاصة » وإن أدركوها فسرعان ما ينسونها ويميلون إلى 
الوثنية الألوذة الموروثة . لهذا أفسد العرب دين أبهم إبراهي وملأوا الكعبة 
بالأصئام . وأفسد اليهود دين موسى فاتخذوا محلا جسداً له خوار إلا الهم 
وقالوا لموسبى اجعل لنا إطاً ما لم آلة وهكذا . فالألوهية الجردة والاستمرار 
على اعتقادها شاقة عسيرة . وقيل « إن الإنسان ميال دائماً إلى التحسيد » لهذا 
فسد الدين فى كل أمة من الأعم » واحتاجت إلى نى جديد . 

فإذا نظرنا إلى مصر رأينا الديانة النصرانية فيها كانت قد تعفتت نحت 
سلطة الدولة الرومانية قال بعضهم « لقد أكرهت مصر على انتحال 
النصرانية ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذى لم ينتشلها 
منه إلا الفتعح العربى » وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مصر التى 
كانت مسرا للاختلافات الدينية الكثيرة فى هذا الزمن » وكان أهل 
مصر يقتتلون بفعل تلك الاختلافات » وكانت مصر التى أكلتها الانقسامات 
الدينية وأنبكبا استبداد الحكام تحقد أشد المقد على سادتها الروم وتنتظر 
ساعة نحرترها من برائن القراصنة الظلمين » . 

ويقول بتار فى كتابه « فتم العرب لمصر » « فالحق أن أمور الدين فى 
القرن السابع كانت فى مصر أكير خطراً عند الناس من أمور السياسة . فلم 


م 
تكن أمور الحك هى التى قامت عليها الأحزاب » واختلف بعضهم عن بض 
فبها » بل كان كل الكلاف على أمور العقائد والديانة » ولم يكن نظر الناس 
إلى الدين على أنه المعين الذى يستمد منه الناس” ما يعينهم على العمل » بل 
كان الدين فى نظرم هو الاعتقاد الحرد فى أصول معينة . وكان الروم ييحبون 
عيلى النفوس حجزية وضرائب أخرى كثيرة العدد . ومما لا شك فيه أن 
ضرائب الروم كاتنت فوق الطاقة وكانت ترى بين الناس على غير عدل » 
ل « لم تكن المسيحية فى بوم من الأيام من: الشغمتيز 
ومعالجة الإإسان بحيث تقوم عليه حضارة أو نسير فى ضوئه دولة ولكن كان 
فيها أثارة من تعاليى السييح وعليها مسحة من دين التوحيد البسيط خجاء 
« ولس ©» عاك نورها وطعمها بخرافات الجاهلية التى انتقل منها ' والوثنية' 
اناه عدوي قسطنطين على البقية الماقية حبى أصحت النصرانية 
اين 5 اه والوثنية الرومية والأفلاطونية المصرية وامحلت 
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ف عدف الرهيانية التعاليم المبيحبة وعادت أليافاً جافة من ممتقدات لا تغذى 
الروح ولا تمد العقل ولا تشعل العاطفة ولا تحل معضبلات اللياة ولا تنير السبيل » 
وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية وأسرف المسيحيون فى عبادة القديسين 
والصور المسيحية حتى ذاقوا فى ذلك الوثنيين © . 

وم تكن فارس على عقيدتها الزرادشتية والبوذية بأحسن حالا » فكان الماواك 
يعزوجون يناتهم وأخواتهم حتّى بزدجرد الثاالى جنى عل بنته 3 قتلها وبهرام 
ع يان كان تتزويجا : أنثنة وان قارنن انسريدا اذهف نان اناهن املك 
ومزدك الإباحى النبتك . 


5 
وكذلك كان الشأن ف الحند فكانوا يؤمنون بتفاوت الطبقات » فبيوت 
أرستقراطية عالية براها الناس فوق مستواهم » و بيوت دون ذلك » ومن التصق بحرفة 
لم يبح له أن يخرج عنها ومن التصق بنسب زمه . وحكذا شان المنود والصينيين يغلب 
علهم عتاصر ثلاثة وهى الوثنية المتطرفة » والشبوة الجنسية الجامحة » ونظام الطبقات . 
والعرب فى الجاهلية غرةوا فى عبادة الأوثان . وكان الدين -- كا يدل عليه 
شعرثم شييًاً سطحياً غير متغاغل فى أعماق صدورم فقدسوا الحجارة والغدران . 
ومن آثار ذلك بكر زمزم والمحر الأسود » وكانوا لايمحدون آللتهم . . . 
كا تدل عليه حادثة امرى” القيس إذ مر على مكان يقال له ذو اتخلصة وكان به 
صم فاستقسم عنه بتداحه وهى ثلاثة : الآمر والناهى وااتر بص وأجالها لخرج 
الناهى ثم أجالها خرج الناهى أيضا ثم أجالها خرج الناهى خمعها وكسرها وضرب 
بها وجه الصنم . واعتقدوا أن فى الأشياء الادية من جبل ورييح أرواحاً تسبد كأ 
عبد الأصنام فسدوا الكواكب من شمس وقر . واشتهر من أوثانهم المرزى 
واللات ومناة وكان اسم عبد العزى كثير الشيوع يينهم » ومع ذلك كانوا يمتقدون 
في هذه الأحجار أنها دون الله . وأنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلنى . وامتلا 
بالأصنام حتى جاء مد صلى الله عليه وسلم بالإسلام فأمر يكسرها . 


جاء الإسلام وعماده شيئان : القرآن والسنة ؛ فأما القرآن فأقي بتعا 


اسم 
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عخالفة لتعالم الجاهلية . والقرآك ينقسم قسمين مك ومدنى وأساليبه متنوعة 
بين شدة ولين وترغيب وترهيب ووعد ووعيد مسابرة للسيرة النبوية وموافقة 


لال السامين والمشركين فى أوقات نزول الآيات . والايات المكية نراها تتحه 


٠ 
اتجاهاً قوياً نحو الدعوة إلى عبادة إله واحد هو رب العالين و بيده ملكوت‎ 
كل شىء ونحو الدعوة إلى الإعان بيوم الحساب ومكافأة اندير باللير والشر‎ 
وتقري أن الأصنام عاجزة‎ ٠ بالشر » والاستدلال عل الله بآثاره فى العام‎ 
كل العحز عن أن تعمل عملا فى الكون » فم فى لا تستطيع أن نجلب اير‎ 
لنفسها فكيف لغيرها . والآيات الأولى آيات قصيرة لا رئين قوى تدعو إلى‎ 
الله وتقسم بالليل والنهار والسماء والأرض والشمس والأما كن المقدسة والوالد‎ 
وما ولد والنفس وما سواها . إشعاراً بعظمة اله خالتها‎ 
وقد سالم اللشركون مدا أول الأمر ثم: ناصيوه العداء” ورئوه بالكذب‎ 
والطنون © فزت اياك القرآن شديدة على الكافرين متوعدة أشد الوعيد‎ 
مصورة لكبريا' مهم صورة هرو وسخرية وهو إلى ذلك بوضح فى قوة ما سيناله‎ 
الكافرون من عذاب أليم وما سيئاله المؤمنون من نعيم مقي . ولبث القرآن فى المهد‎ 
الى بحاج الخالفين ويقص العبرة من سيرة الأولين بعد الدة الأول من‎ 
المهد المكى » فى فواصل أطول وأسلوب أهدأ . وف هذا المهد نزلت قصة‎ 
الإمراء وكين من قفش االأنيياء * ويشير القرآن فى أ كثر من ن موضع إلى‎ 
أن إبراهيم أو الرنت ومنبع الإسلام ومصدر شعائر الحج » ولكن فى هذا‎ 
المهد لم يحادل القران البهود ولا النصارى إلا قليلا لقلة المهود الذين كانوا كد‎ 
. ومساللة التلصارى‎ 
فلا هاجر النى إلى المدينة كان الشأن فيها غير الشأن فى مكة » ذأ كثر‎ 
سكان المدينة من - الأأوس والكزرج  فشا فيهم الإسلام وآمنوا به إما؟‎ 
واسرااح‎ ٠ صادقًاً » على المكس من أهل مَك الذين لم يسلم منهم إلا القليل‎ 


مل 

الأنصار - من الأوس والمزرج س مما كان ينهم من حروب وحن » 
واستراح الهاجرون المسدون مما كان يؤذيهم به صناديد قريش فى دارمم وكان 
المدنيون أ كثر ثقافة بالكتب المزلة لماكان ينهم من يبود » وكان هذا 
من الاسباب الى دعتهم أن يتقباوا دعوة النبى ويفهموا النبوة ومراميها أكثر 
مما تفهم قريش . وكان بجانب هؤلاء المسامين من الأنصار والمهاجرين قبائل 
مجودية لطم عزايا العرب فى الحروب والقتال ولكنهم كشأن الهود عامة شديدو 
الحافظة على تقاليدم وأوضاعهم وشعائرم فأبوا أن يتركوا شيثًاً من ذلك 
فايها إلا الإصرار على دينهم وشعائرم وناصبوا النى العداء . وأخذ الخلاف 
يشتد بينهم وبين المسامين كلا تقدم الثفافه وحديف: اللدياف والفرك مك 
الثران :فى ضوفي تققد تان ذللقة.. 

ويجانب هؤلاء وهؤلاء كان قوم من اللمزرج حقدوا على الإسلام » إما لأن 
الإسلام أفقدهم “رياستهم الدنيوية وإما لأنهم أتباع هؤلاء البهود أو نحو ذلك . 
ولكن التيار العام تيار المسامين جرفهم معه فتظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر فسموا 
بالمنافقين وسمل عليهم القرآن حملة شديدة كملته على البهود . وكان يرد دسائسهم 
ومكرهم و ينقض مؤامراتهم . وفى هذا المهدكان القرآن يخاطب المسامين « يا أب 
الذين آمنوا »© ببناكان امطاب فى عهد مكة « يا أ الناس » . ونا كان القتال بين 
السامين فى المدينة والمشركين فى مكة وبين المسلمين فى المدبنة والببود فيها » 
كانت الآبات المدنية ممينة قوانين الجهاد ومسحلة لأحداث الفزو » فَآنْات فى 
قوف يلاؤتوا نانك اووغزوة أحف ويراقا غووة الأسرانية ..اللخ. وهى كلها 
شديدة شدة المرب حتى إذا ثم فتح مكة نزلت سورة « إذا جاء نصر الله 


١١ 
والنتح » . ويفلب على الأسلوب فى الآيات المدنية الطول مع النزام الفواصل‎ 
ومع الدوء الذى ينسجم مع التشريع . وليست الآيات ؤحدها هى التى تطول‎ 
. بل تطول السور كذلك ولذلك ميت بعض السور السبع الطوال‎ 

وفى القرآن سور أدبية رائعة من مال تشبيه وجمال أمثال وجمال استعارة 
وجمال حجاج . 

وأا السنة فهى أه مصدر بعد القران . وقد تمرأ قوم فأنكروها ءوا كتفوا 
بالعمل بالقراآن وحده. وهذا خطأ فَن السنة تفسير كثير من الى صلى الله 
عليه وسلٍ للقرآن » فقد كان يجيب على أسئلة الصحابة فيا تمض عليهم ويبين 
لم ما اشتبه علمهم وفيها تار الإسلام وتاريم أعمال الصحابة وطريقة 
تشيذم لأحكام الثوان. كله عملهم ها » فن الحديث نعم كيف عمل 
التعول أواضاية الث انو كع عرق اسن كوي يزية عل واد" 
الإرسلام وفى الحديث أخبار ارسول وأسمانه ووقائعهم إلى عير ذلك . 

وقسم من الأحاديث أخلاق تهذيبى » يحتوى على الك والآداب والنصائح 
مثل مديح الصدق والعدل واللإحسان وذم الكذب والظل والفسق والفساد . 

رقم يشتمل على أصول المقائد اذ كورة فى القرآن مثل التوحيد والصقات 
الاهية والرسالة والبعث وحزاء الأعمال . 

وقسم آخر يشتمل على أحكام » وقد اشترطوا فى أحاديث ‏ الأنحكام حتها . 
وهناك فرق بيت السنة والحديث فاليديث كل واقمة نسبت للنى صلى الله 
عليه وسيم ولو كان فملها مرة واحدة ولو رواها عنه شخص واحد» وآما السنة 


و 
أصحابه والتابعون . وتدوانق كنب الحديث عنزلة تسحيل التارريخ لهذا العمل 
انوا والستة مفقة امن نم 'القافة أوالطريقة السعيرة 6 “قال الله مال 
( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا) وقوله ( ققد مضت سنة الأولين ) 
وقوله ( ولن تحد لسنة الله تبديلا وار جد اسنة الله تحويلا) . والمسامون 
اقتبسوا هذه الكلمة من القران واستعماوها للدلالة على سنة النبى وأحابه . 

وقد جرت العادة أن يرسل رسول الله من يعم أهل البلاد القران والسنة . 
وكات الصحابة يكتبون هذه الأحاديث ويحفظونها لأنهم كانوا يبتمون بكل 
ما يقوله النى ويفعله . ومن الصحابة م نكان يكثر كتابة الحديث كابن عبر 
وأبى هريرة و بعضهم يقل إما لقلة حفظهم أو لاشتغاطم بأعماهم 5 
أبى هر برة أن قال : ما من أصماب النى أ أكثر 011 منى إلا ماكان 
من عبد الله بن عمر » فإنه كان يكتب ولا أ كتب . وكان الرسول ينعى 
عن كتابة الأحاديث أحيائا خشية أن يخلط الحديث بالقران » والدين بعد 
عش معدن الوق كان انوك و ركاف رفول لكأن الذا 1 
وحدها لا تكنى للحافظة على الحديث . وقد بدىء جمم الحديث ى 
حناة هون + كار ذلك :امام عفيوه] مخ كال أى هر بزة) قد كان 
قوى الذاكرة حاضر البديبة » يكاد يلازم المسجد» وكالسيدة عائشة فإنها كانت 
من حفئلة الحديث عن زوجها . وكان لما ذاكرة واعية » معنية بالتدقيق » 
لا السمع شيئاً لا تمرفه إلا راجعمت فيه حتق تعرفه . وكعيد لله بن كبر 
وعبد الله بن عباس . 

وكان المسامون برجمون فى مسائلهم إلى القرآن والحديت وبذلك ظهرت 


1١ 
أهمية أحاديث الرسول . ققد كان يسأل الصحابة عند اجتاعهم هل عند أحد‎ 
حديث فى هذه السألة» وكذلك سار التابعون . حتى كان الخلفاء أنفسهم‎ 
يجتمون بجمع الحديث والحث على تدوينه . ققد أمر عمر بن عبد العزير أبا بكر‎ 
بن حزم بقوله « انظر مااكان من حديث رسول الله فاكتبه » فإلى خفت‎ 
.6' حروس العمل » وذهاب العلماء . ولا تقبل إلا حديث النى » ولتفشنوا الط‎ 

ولتجلسوا حتى بعل من لا يعم » فإن الملم لا يبلك حتى. يكون سرًا » . 

3 بدى” فى أواسط القرن الثانى من المجرة فى وضع مجاميم للسنة » وى 
قصد الطلاب إلى تمل الحديث »كا فمل الإمام مالك فى المدينة » وعيد الله 
ابن وهب فى مصر » وسفيان الثورى فى الكوفة » وعبد الله بن مبارك 
اكات 

وف هذا المين ألف الموطأ وأمثاله . وف القرن اثالث المجرى ثم جم 
الحديث . وقد عنى الجامعون بالسند 00 يذكروا حديثًا إلا بسنده . وقد 
كثر الحديث فى ذلك المهد حتى إن مستد أجد بن حنبل محتوى على نحو 
ثلاثين ألف حديث . وقد توفى سنة »4١‏ ه . وكذلك فمل البخارى ومسل . 
وقد عرفت كتبهما بالصحيحين . وكان الحدثون لا يصححون المديث إلا 
إذا صح سنده . ولكن مع الأسف دخل فى الحديث بمض الإسرائيليات » 
وبعض ها كان برويه القصاص من غير تدقيق . 

ولق للؤنسي أن اذ اندر عير قد الع 1ت نا فوا يق للك وكين 
وشح فراعد عنس بهم سد الروك قاوز تل دارم بضعف الحديث 


إذا تعارض مع وقمة تاريخية معروفة » أو إذا كان الراوى من الشيعة 


1 

والحديث يطعن فى أحد الصحابة أو كان من الخوارج والحديث يطعن ى 
أغل الك أو كان اللديرة يرو ا عو واعة قط م أن كا اتديق 
يخالف مبادى” القران وتمالمه . أو كان الحديث يتضمن عتوبة شديدة 
لثىه 'نافه » أو نحو ذلك . 

والأحاديث الجموعة ختلفة فى أسمائها » هنها المتواتر وهو ما رواه 
جمع يؤمن تواطؤم على الكذب فى كل قرن من القرون . ومنها الآحاد . 
وقد قسموا الأحاديث إلى ثلاثة أقسام . مشهور وهو ما رواه آنماد فى القرن 
الأول ثم ذاع بعد ذلك ورواه عدد كبير فى القرن الثانى والثالك . وحديث 
عزيز » وهو مالم يرو عن أقل من طريقين » وحديث غريب وهو مأكان 
فى سلسلة سئده شخص واحد . 

وقد جد المسامون جداً ميا فى جمم الحديث وترتيبه وتبويبه . ول يألوا 
جهداً فى الرحلات إلى أقصى البلاد لجعه ولم يقصروا فى الاستفادة منه فيا 
يعرض للم من أحكام . 

أم ركن للإسلام 

وقك أثنت: الدكتون :نا كن مولن مكتقك اللفة السك يقية” أن النان 
كانوا فى أقدم عهودهم على التوحيد الخالص وأن الوثنية عرضت عليهم بفعل 
رؤسائهم الدينيين بغي ينهم » وهذا يخالف عنيدة النشوء والارتقاء التى تدعى 
أن الناس عبدوا الأصنام أولا وعددوها ثم لم يصلوا إلى التوحيد إلا أخيراً 
وآن التقدانية اركقاء لنشوع الوثنية :: 

وعقيدة الوحدانية عقيدة صعبة لا يستطيعها إلا الجاهدون الراقون . وكثيراً 


ما ينحدر الناس عنها إلى شثىء من الوثئية ولذلك حارب الإسلام الوثنية فى شتى 
'مظاهرها من عبادة آباء أو عبادة أشجار وأحجار أو عبادة أوثان أو عبادة أموات 
وأضرحة ‏ ومع هذا كله ققد ظلت الوحدانية صعبة إلا على من هدى الله . 
وعقيدة الوحدانية هذه هى أرق ما وصلت إليه الإنسانية ولكن نحقيقها 
كا قلنا عسير فهى تتطلب منهم اعتقاد أن الله وحده هو الذى يستحق العيادة . 
« إياك تمبد وإياك نتمين » . وأن'ما عذاء لا يصح أن يؤله ولكن 
القانن عل وال التسيون اكوا خين لله فنهم من أله الاشجار والآحجار 
ومنهم من أله الأضرحة والأولياء ومنهم من أله اللوك والخلفاء ومنهم من أله 
امال والجاه غافلين عن حقيقة الدين » غافلين عن حتيقة الوحدانية . ولكن 
مع الأسف كانت صعوبة الإعان باله واحد من علم الغيب سبهاً ى 
فتح الباب للعقول الضعيفة ى العصور الختلفة ‏ قآمنت بالسحر والطلسمات 
وكيز .من اارافات + والشنة الشعية تند ماتيا دنية الننلطة الله 
وحده والقدرة لله وحده . ومن قديم حارب عمر بن الحطاب الذين بدءوا 
يمودون إلى الوثنية فقطم الشحرة التى كان عندها بيعة الرضوان لا رأى الناس 
يتمسحون بها ويعتقدون فبها . وقال الحجر الأسود ولا أنى ومع رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ يقبللك ما قبلتك » وتلاه ابن تيمية وأتباعه فى إزالة الأضرحة 
ومشاهد القبور وظل العلياء والخلصون على هذا المنوال يحاربون كل نوع 
من أنواع الوثنية فى المصور الختلفة . إلى الشيخ محمد عبده حديثاً ومحمد 
اين عبد الوهاب وأتباعه قله - 
وعقيدة الوحدانية فى الإسلام ليست مجرد نظرية فلسفية ميتافيزيقية كم 


11 
يعتقد كثير من الغرببين إذ يعتقدون أن الله خلق العام ثم عرج إلى السيام 7 
ولا شأن له به بل يعتقد السامون أن الله يعمل فى العالم داعا فكل ما يصير 
وكل ما يتجدد من عمله المستمر . « وعنده مفاتج الفيب لا يعلمها إلا هو 
ويعم ما فى البر والبحر وما نسقظ من ورقة إلا يعامها ولا حبة فى ظامات 
الأرش ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين »© والسل لا يكون متديئاً 
إذا لم ينسب إليه كل عمل من الأعمال وحياة الإنسان وعلاقته. بربه نستازم 
عند المسلم الاستعانة بالله دابا لأنه هو الذى يغير الظروف التي حوله داما 
بما يسره ويسوءه ويحرك قلوب الناس بما يسرها وما يسوءها . والدين 
فى نظر الإسلام ليبس مسألة شخصة ولا مسألة فردية وإنما 000 
شخصية واجتاعية . ٠‏ 0 ظ 
“والملاقة بين الإنسان وعخلوقات الله علاقة متيئة » فكلها من جلت رب 
العالمين : فبين الإنسان وبين هذه الخلوقات وحدة نسب برها إذ هو خالتها 
وخائته » والملاقة بين الإنسان وهذه الطبيعة علاقة صداقة . يتحيب إليبا 
تفثى إليه بسرها . وهى أيضا دلالة على وجود الله وعظمته .'« أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خاقت » وإلى السماء كيف رفمت » و إلى الجبال كيف نصبت » 
وإلي الأرض كيف سطحت: » . والقوانين الطبيعية فى نظر الإسلام تسيطر 
على العالم بكافة مظاهره وتؤلف سلسلة متصلة ومستمرة فى العلاقات التى توافق 
الواحدة منها الأخرى وتوائمها . 
غيث نجد طفلا لا سن له ل نحد لبن ترضمه فاذا نمت السن كان 


الل وما إليه ‏ وينمو التطور فى الوقت ثقسه من عدم الكال إلى 


6 
الكل نفسه . وما القوانين سوق د سلطات تنفيذية »ات إراذة ها 
هدف مقصود » ومن ثم فهى 0 الحفظ 0 وضيانته . وتثل القوانين 
“كذلّك الإرادة اللحققة .5 2200 0 ٠‏ 
ل 0 أعن, قوانين أسبق 


إعدادها من قبل ١‏ 'والطييعة حاوالة” مؤكقة ؟ ؛ 
لإرادة الله ٠‏ 7 وان "من ىله 5-58 ا رن يهم 0 
والقوانه يق الطببحية هق بعطل ماايذعى : 2000 وهى الميادى” التنفيذية لهذا 
العالج ٠‏ وأشلفات الشنفيية”التى”“بواسظتها تتحقق الشيئة السيبية . 
"*” وامثثال أواس”' الطبيعة هو امثثال" وخضوع للمشيئة التى تسبب القوانين 
وهو ما يدعى الدين » أو الإسلام » أى الخضوع والامتثال لله . 
وهذا اللرم والأمقال. .عو" المذا 'الالى. للق -ونيذا وحذه: تود 
#الاقية ا بودن الحو : 
اوداق ارق » ومالك المشيكة السببية هو ما يدعى الله . فهو الذى 
كلق الكتروداكة ووتر اللشلط ‏ وأتن. فيا وتشيهيا هن حضوغعها” للترانية 
الى بها الله فيها . 
وكآن. سول الله يقبل للولود المديد ويقول « إنه حديث عهد بريه » . 
ولا هاجر إلى الدينة على ناقته أراد بمضهم على أبواب الدينة أن بيرك 
الثاقة عنده ‏ قتال الم سول الله صلى اله عليه وس « دعوها فإنها 
مأمورة » وق القرآن الكريم « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى 


من المال 58 ومر م الشح ونا يعرشون 6 . 


1 


1 

والله يستطيع أن بشن “القزاتن ‏ الظينية براق قف ليا « قلناايا 5 
كونى برداً وسلاماً على إإراهيم 4 . ل 

وهو بصفته الخالق لا حدود لقوته وهو ليس يحادث أو مخاوق . ولما 
كانت أفكارنا المقصورة على الماديات والحسوسات لا يكن أن تتطور إلا على 
اسن من التحارب الطبيعية والمظاهر الطبيعية فليس فى استطاعتنا أن نحيط 
ععرفة الله وإدراكه تمام الإدراك. وإنه من الغياء قطم إثارة مناقشة حول الله 
نفسه . وَإنما نحن نعرف فقط 'شيئاً عن مشيثته و إرادته ووجوده » نعرف ذلك 

كله عن طريق القوانين الطبيعية . وكمًا ازدادث معرفتنا التوانين الطبيعية 

ازددنا معرفة كشيته وإرادته أى باللّه نفسه . 

وتمثل الطبيعة غير العضوية أقل خطوات التطور الطبيعى ويمثلالإنسان 
5 تلك الكيززات نودري الأغياء فى اكول عو سام اله «نياق إل 
حيوان إلى إنسان . 

ا نت 

ويل عقيدة الوحدانية الإإمان برسالة حمد والنبيين من قبله 

« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لحك بين الناس مما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصها » . ْ ش 

« يا أيها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن لم تفمل فا بلغت رسالته » 

« قل_إعا أن منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار »)2 

« قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليم جميعاً الذى له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحى ويميت فامنوا باللّه ورسوله النى الأى » . 


على 


دقل كنت يدها ين اللمل »و بر .ا يي اي 


لو 


كن مر أمة شبيذا تن و 


5 عت لكان تدياناً ذكل شىء وهدى ورحة وربشرى السلين ب 
« قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إك أم 21 إل وابجد »ل 


ع 


« وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً 8 


« إن أتبع إلإما بوسى إلى ا 5 
« ماكان محمد أبا أحد من رجالكم .وللكن رسو الله وخاتم البيين » : 
وهذه الرسالة موؤيدة بشبهادة عسى 


« و إِذ قال عسى بن مرج با بتى إسرائيل إلى رسول الله إل مصدقا لما ببن 


4و 3 ع 
يدى من التوراة ومبشرا برسول يانى من بعدى اسعه اسهد »6 . 


ولمذا كانت دءامتا الإسلام هها قول « لا إله إلا الله ممد رسول الله » 
ريك هاتين العقيدة باليوم الأخر . 

« إن إلى ربك الرّجعى » 

« إنه هو يبدى” ويعيد . 

ثم إلى ربك مرجعك فينبكك با كنتر تعملون © . 

وإلى الله المصير © . 

« هو يحبى ويميت وإليه ترجعون »6 . 


« أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعًا وكرها 


م 


ىت 


ليه برجعون »6 . 


"١ 

وكان هذه العقيدة. فى اليوم الآخر سلطان كبير على عقول الناس وردع 
للمجرمين عن إجراءهم وتشجيم للمحسئين على إحسانهم » ومراقبة الله سراً وعلتا 
ومحاسبة الضمير على كل عمل واتكوف من النار فى الآخرة وزادت هذه الخالة 
عند بعض الناس فنلبوا جائب اعلوف كالمسن البصرى الإمام الكبير فيسحكون 
عنة أنه كان ترئ: بواغا كانه عائد من حنازة .وكان كو التشوريف» بالثاز 
وعذابها وكذلك الغزالى ومن تبعه بالغوا فى الترهيب حتى لوا قلوب الناس 
وكان الصوفية أعدل فى حكهم اسلطنة شعور الحب عليهم فكانت رابعة 
العدوية تقول : 

أحبك حبين حب الموى وح لأنك أهل إذاكا 

والرآث الكريم سلك طر يما وسعلًا بين الترغيب والترعيب . 

وقد دعا المسامين إلى الإيمان باليوم الآخر تيةنهم من أن كثيراً من أعمال 
مير تى الدنيا لا ينال صاحبها عليها ثوابًا وكثيراً من أعمال الشر لا ينال صاحيها 
عليها عقابًا » والعدل يقتضى أن بثاب المحسن ويعاقب المسىء وليس هذا كا 
يقول الشبيوعيون ناتجا من سوء النظام فكل نظام اجتاعى لا يخاو من ظلِ اسجتماعى 
فى الدنيا 5 يقول الشيوعيون وأسماب النشوء والارتقاء . 

ثم يل ما تقدم الإعان بكتب الله الأخرى_وملانّكته ورسله « لا ثُفرق 
بين أحدر من رسله » . ولم يكن فى المقائد الأخرى تسامح وإقرار بالنبيين 
الآخر بن كالذى قرره القران من الاعتقاد بالله ورسله وكتبه ؛ فيرى 
الإسلام أن كثياً من الكنب الدبنية كالتوراة والإنجيل لم تحفظ كا نزلت 


ار 


وإما. دخل عليها التغيير والتبديل » كا يرى الإسلام أن كن أمِة بسث فيها 
نجول « يوإن من أمة إلا جلا فيها نذير ».مهم .من قصصتا عليك .ومنهم. 
من الم نقصص .عليك ».4 وأن ,القرآن. آخر هذه الكنب وأن _مدا رامو , 
الرسك... ( بإنا' أوجينا: إليك ,كا أوجينا إلى ,نونح والنبيين من. بسدم.) الآية ...د 


1 كي ا 0 
ل 0 للع 98 5 ا 5 


كا يجيب :: الإتتقاد_بأن شد جلاتتكة ‏ ولنينا. خلم_من أمرعم: كتير إلا أنههد 


1 2 
لع رضي ينأ فيكت 


م 5 على 


محلوقات رروحية: منهي :ا موكلون: بالعرش. فونه بع /ومنهم رسل الله إلى انبيائه . 
ومن الأسف أنَكان. لمقيدة الملامكة والشياطين فى الإسلام أثر كيير خطير 
وخصوصاً ف الثنياطين .وماء زاذوا فها .من أوهام ' 
ويتصل بهذا عقيدة الإسلام فى القضاء. والقدرء والتوكل عيل الله » قال 
تاليش القَضام. والقدوا ... ٍ 
ب« وكل شك فملؤه فى ' الأبر وكل صغير وكير مستطر » « وما كان 
لنفقى أن تموت. إلا بإذن الله كتاباً مجلا » . قل لو كتم ف بوتكم 
لبرز الذين كتب. عليهم .التتتل إلى مضاجمهم » . 
« قل لا أملك لغفى ننعا ولا ضرا إلا ما شاء الله »> . 
« لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 
« وما من دابة فى الأرض إلا عل الله رزقها ويل مستقرها ومستودعها » . 
م لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصفر من 
ذلك ولا أ كير إلا فى كتاب مبين » . 
« ولا تحمل من أثى ولا تضم إلا سلله » . 


اوكا 

( وما عبر امن كم ولا يقن .من ره إلأ فى كتات: :© : 
« إن الله بالغ أمره قد جمل الله لكل شىء قدراً » ٠:‏ 
« إن أجل اله إذا جاء لا “يؤخر » . 
« عالم الفيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول © . 

بويا دن غاتةق. البزاءوالأركن إلا فى كنات سين 2 

« من يبد الله فهو الهتد ومن يضلل فأوائكك تم الخاسرون © . 

“ولو شنا اننا كل شين .عداهة ولك تق" القول. .“يتن لأمثلان 
جهنم من الجنة والناس أجممين »© . 

- وفى التوكل على الله جاء . 

ف :ومن" يتوكل: عل الله هيو عسية 18: 

« وتوكل على المزيز الرحيم » . 

« اله لا إله إلا هو وعللى الله فليتوكل المؤمنون » . 

« وتوكل على الله وكنى بالل وكيلا » . 

رق انق إمتوة ' لطا ودشي ولد ال ساكة أن حتيد. لشو د كاد 
الصحابة فكانت لا تمنمهم من غزو وحرب وقتوح بلدان وتغلب على أمم . 
وقد قيبوها فهناً لا عنم من الأقة الأات 6 عام ى اطحديث 
« اعقلها وتوكل 6 . 

فكانوا بؤمنون بارتباط الأسباب عمسبباتها فالماء بروى والنار تحرق . وفى القران : 
« قلنايا ناركونى برداً وسلاماً على إبراهيم #تصاروقه كاف نت الات دوقعل 
ارتباط الأسباب بالسببات حتى جاء الأشاعرة فل ير بطوا بين الأسباب ومسبباتها 


”3 
فلا نأثيرٍ عندم للداء ى الرى ولا للنار'ى الإحراق قالوا وإعا الؤثز هو الله تعالى 
عند "حدوث الأسباب لا بها ٠‏ وقالوا 500 اعتقد أن الله تعالى أودع و 
الرى فى الماء وقوة الإحراق فى النار ٠‏ وإنماالإيمان أوالاعتقاد بأن الرق جاء-منُ 
جانب المبدا الفياض: بلا واسظة وصادف مميئه' شرب أللاء من غير أن يكن للماء 
دخل فى ذلك - وبذلك فكوا الأسباب عن مسكاتية . فكان اللن د 
الأثر البالم ما حمل السلثين فيا يعد" ببالقوق فى عقيدة القضاء والقدر ل 
وبر بطون الحوادث باللخرافات والأوهام لا بالأسباب والسيبات فالزرع إا 
ينجح بالقدر ويفسد بالقدر لا يا أثبته العلل وما يحره الإهمال . وهكذا 
أصبحت عقيدة القضاء فها بعد صادّة عن العمل . 
وفرق كبير بير بين العقيدة فى القضاء والقدر وبين الجبر . فالقضاء والقدر 
الصحيحان يؤمنان بربط الأسباب بمسبباتها ويحملان صاحبهما على الممل ثم 
لتكن النتيحة بعد ما تكون وعلى هذه العقيدة كان أ كبر الشحعان 
الفاتحين من أمثال خالد بن الوليد .وتيمورلنك والإسكندر وتحوم » لايهابون 
الوت اعتّاداً على أن ما قدر يكون . أما امبر فيرى الإنسان كالريشة فى 
عبب الريح وما قدر لا بد أن يكون مل الإنان أو لم يعمل » تشجم 
أ و لم يتشجم . وهذه المقيدة على هذا النحو ير 
الأور بيين يجعلون من عيوب الإسلام العقيدة فى القضاء والقدر والتوكل عل الله 
ولو أنصفوا لعدوها يحالنها الحاضرة من عيوب السادين لا من عيوب الإسلام . 


وخطا الإإسلام فى الرف خطوة واسعة فهو ل يجزه إلا لمن يؤسر فى حرب 


3 
شرعية » أما اختطاف الولدان والبنات بشن الغارات على "القبائل وانخاذهم 
عبيذاً فسل جاهل لم يحزه الإسلام . وقد سوى الإسلام بين ذوى الألوان 
المتلية :بورد اونظ هال "ارسولة 9:5 انس التروو هل : أعنى ول لدع 
فل امود :قشل إلذ بلنقريه لوا جلال .غماتل: 6 ...ؤقين الأرفاء شوقن الف 
للأحرار » بل جعل للرقيق «زايا ليست للأخرار بإعفاء الأرقاء من نصف 
العتوبات التى يحك بها على الأحرار وجعل العتق واجبا فى كفارة الهين 
وكفارة الفطر فى رمضان إلى غير ذلك » وأوجب على السامين حسن معاملة 
الأرقاء » قال صلى اله عليه وسلم : « اتقوا الله فيا ملكت أياتم ء 
أطعموهم ثما. تأ كلون واكسوجم ما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل مالا يطيقون 
فا أحببتم, فأسكوا وما كرهتم فبيموا فإن الله ملكم إياهم ولو شاء للكهم 
اك » وسأله رجل م أغفو عن الخادم -فصمت رسول الله صلى الله عابه 
وسل ثم قال : « اعف عنه فى كل بوم سبعين مرة 6.» وضرب رجل. 
من أسماب رسول اله صل الله عليه وس فير 11 عقيل > ليق هوك 
أسألك نوجه الل قل يعفه قسمع يشول أنه ضرع الله عليه وس وانطلق“إليه » 
قلنا وأى: الرجل: وسول: الله "صل الله عليه وسم أمسسك ققال له الرسول : 
« سألك نوجه لله فر تنه فلما رأيتتى أمسكت بدك قال الرجل فإنه حر 
لوجه الله فقال النبى أو لم تفمل لسفعت وجهك النار » . 
وقال صلى الله عليه وسل : « أرقاوك إخواتكم استمينوم على ما عليم 
وأغينوهم على ما علييم 4 . وقال الإمام الزهرى : .متى قلت للمملوك آخرزاك 


كا 

وليس يصحح قياس هذه اللخطوة الواسعة بما فملت الأم فى هذه الأيام . 
وإنا يقاس على ما كان الزقيق عليه قبله فى أيامه » فقد كان البرين قداو 
والبابليون والبراعية. والفرس, يتخذون, الرقيق سلعة ويعاماونهم معاملة وحشية, » 
واتخذم اليونان أبن وأقره كبار .فلاسنتهم كأرسطر وأفلاطون » بل 7 
رسال أن .أرواحهم كأرواح الميوانات ٠‏ وتوسم الرومائيون فى, الاسترقاقين, 
إلى حد بعيد ٠‏ وكان آباء الكنيسة للتصرانية يكاثرون اتكوتتات ف اناق . 
الأرقاء » فإذا عامنا هذا علمنا الخطوة الواسعة التى خطاها الإسلام فى 
شأن الأرقاء . 

وشرع الإسلام الجهاد ؛ والجهاد كلة إسلامية تستعمل بمعنى الحرب وهى 
مصدر جاهد يجإهد مجاهدة وجهاداً مأخوذة من الجهد وهو الطاقة والشقة » 
قالجهاد كا قال الراغب الأصفاى « استفراغ الوسع فى مدافعة العدو - والجهاد 
ثلاثة أضرب مجاهدة المدو الظاهر ومجاهدة الشيطان ومجاهدة التشى » 
وتدخل ثلاثتها فى قوله تعالى « وجاهدوا فى الله حق جهاده  »‏ « وجاهدوا” 
بأنوالكم وأنفسكم فى سبيل الله © - « إن الذين آمُئوا وهاجروا وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله » الآية 

وقد شرع المهاد فى الإسلام فى ثلاثة مواضم : 

الأول - إذا التق الحفان وتقايل الصفان 

الثاني - إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالمم ودفعهم 

الثالث ‏ إذا استنفر الإمام قوما ازمهم النفير معه بدون ذكر الأدلة 


7 
وقد أثبعت التجارب أن الحرب سْنة من سنن الاجتماع البشرى وأثر 
لسنة تنازع البقاء وتعارض المصالم والنافم والأهواء » بل هى سنة من سئن بمضٍ 
الحشرات التي تعيش عيشة التعاون والاجتاع كالمل فهو بهو ويبيد وبسترق 
و يستخدم رقيقه فى خدمته وترفيه معيشته . ويدل التاريخ أيضاً على أن 
شعوب أوربا أشد البشر ضراوة وقسوة فى الحرب فى أطوار حياتهم كلها من .. 
حمجية ووثنية ونصرانية وصليبية ومدنية مادية . ومن علائهم وفلاسفتهم من 
يرى منافم الكرب أ كبر.من مضارها ولاتزال جميع دوم تنفق على الاستعداد 
ما قوق جا تعلق عل غيزها مخ تعبا الدولة :والأمة بوترطق شمؤيها بالطرافب 
الكثيرة فإذا لم نجد استدانت . 
وقد كان من تعاليم الإسلام منع جعل الحرب للا كراء على الدين أو 
للإبادة أل كشوت الحم إى' التوين أو شلب روه الأعم والمتع بالشهوات 
ومنع استعال القسوة .فى الحروب كالمثيل بالأعداء ومنع قتل من لا يقاتل كالنساء 
والأطفال والعباد ومنم التخريب والتدمير الذنى 0 له . 
ومم هذا قال بعض الأوربيين « إن الإسلام لم يمتد بهذه السرعة 
إلا بالسيف فقد فتح المسامون ديار غيرم والتران بإحدى اليدين والسيف 
بالأخرى » . وهو شطأ واضح فهم لم يستعماوا السيف إلادفاعاً عر. ن أنقسهم 
وكفنًا للعدوان عليهم تم توسعوا فى الفتح بتك نشر الدعوة . 
ثم ذهب ماهير الفقهاء إلى أن التعال لدفم الأعداء وصد الاعتداء على 
الدين أو الوطن فرض عين » ويجب على السلمين إذا فقد بلد من بلاد 
الإسلام أن يستمدوا لاستعادته مهما "كلنهم ذلك ف لقوق امال ال أت 


010 
بظفروا بذللك .. وإذا'أتحلن الإمام”النفيز العام وجب على كل فرد أن يطيعه 
ما يقدر غليه 'من نفسن -أو مال578” تقلام”. لوطا .طاعقة :فيا “دون ذلك 

بالأوك : ل سر الس 5ه ل يسكات را الف 

وقد سمى 'فتها شقهاء لين كل, ' النلاد الك يا" 0 0 
الفقواك غنيك داق الإستلام ا ولممم 

وؤضم الاسلام أسآ “للنظام الاحتاعى ع أساسة لذللك:عقيدة أن كل' فل 
فى المناء أو فى الأرض” إتما لق للا نثان '.* 

:« هو الذى 'خلق ل ماق اللأرض حيمًا » . 

دام تروا أن الله سخر ل ماف السموات ومافى الأرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة © . 

اقل ويك باذ كه بالق مرا عى صلمال نمو عن سوق 


185 
تن 


فإذا سويته ونفخت.فيه من روحى فقعوا له ساجدين © . 

« ولقد شلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسئون والجان خلقناه من 
قبل من. نار الشموم © 

« الله الذى خلقك من ضمف ثم جمل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد قوة ضعفاً وشيبة”» . 

« هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجمل منها زوجها ليسكن إليها » . 

وهو تعالى الذى أنشأ الأسرة : 

« والله جعل لك من بيوتك سكن وجمل لك من جود الأنعام بيونًا 
ستخفونها .بوم ظعنك ويوم إقامتكم » . 


خم 

وسير لنا الألعام 

«وإن ل فى الأنعام اعبرة نسقيك مما ى بطونها ولك يبا منافع كثيرة 
ومنْها تأكلون » . 

حر توتداق لدأ "المي بوالقو والمتعاية والطر 

2 وخلقنام أزواج) » وجعلنا نومم سبانًا» وجعلنا الليل لباسًا » وجعلنا 
النهار معاشًا : وبنينا فؤقك سبعاً شدادا » وجعلنا سراجاً وهاجا » وأنزلنا من 
0" 

وسخر لنا ماملكته أيدينا من عبيد 

« وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و بحفظن فروجون ولا يبدين ز يتتون 
إلا ها ظهر مها وليشرين ضدره:. على خيوبهن ولا يبدين زيتهن 
الآ بوتين !إل أن شرل أو نا “خلكت أعاتيق 2 

س وسيخر النساء للرجال وسوى يبنهم فى المعاملة . 

« ياأيها الناس اتقوا ربك الذى لفك من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وك تنا وغالك قرا ولناء 16 

« ون مثل الذى عليبن بالءعروف © . 

ونم الزواج والطلاق . 

« هو الذى سلف من نفس واحدة وجمل منها زوجها ليسكن إليها فاما 
تنقاها ولق لما حفين فر ايد انا أنقلت تههوا الله عرنينا أن ..اتتنا 
صالما و من الشا كرين » : 

« وإن خف ألا نقتسطوا فى اليتائى فانكحوا ما طاب لك من النساء 


و 


.م 


وراد ورباع فإِن حتت ألا تمداوا فواحدة أ و 1 أيماتم 34 

5 ل من ارد لوي تار لات الامتماضية لجال وعلهم : 

« يأنا البى إذا جاءك امؤمنات يبايمنك على أن اشر الله شيئا ا 
ول سعرقة حول ريض زليه لقان أولادمن ولا يأنين ببتان ‏ رحس 
الفيق وأرتساهرم ولا بعصينك قى دوو فبايعهن واستغفر 0 أ 

وأجاز زواج المؤمنات والكتابيات دون للشركات . 

ابول" كدر ا" اقرف يو اولي لاما وليه مير ب اكه 
ولو يبتكم ١‏ 

ست وقى الظلاق وردت الآيات . 

« الطلاق عرتان فإمساك مروف أو تسريح بإحسان © . 

« وإن طلقتموهن من قبل أن تسوهن وقد فرضتم طن فريضة فنصف 
ما وم 54 

« وإن امرأة خافت من لها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن 
يصلحا بينبيا صلحاً والصلح خير »6 . « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
2ن عاد بنط بن ملا" اذ ريد ملافا ليؤفق أله اليه ا ان 
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » . « وإن تفرقا يغن اله كلا من سعته 6 . 

ويحرم على الرجل أو الرأة أن يقتلا أولادها . 

2 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سنهاً بغير على » : 

« ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيا م » 

وألنى التنى . 


م١‎ 

( ادعوم لابائهم هو أقسط عند الله » . 

ل وأوجب المناية باليتامى . 

« وسألونك عن اليتاى قل إصلاح لم خير » . 

« وبالوالدين إحبانا وبذى التربى واليتاى والسا كين » : 

« وابتلوا اليتائى حتى إذا يلغوا التكاح فإن آلم منهم رشداً فادفعوا 
إلههم أموالم . ش 

مت و اوعدي ابن ونم ا + 

« وبالوالدين اع وذى الثرلى »6 . 

وأوجب ١‏ كرام الرقيق . 

« .... وأنكحوا الأيانى متك والصالمين من عبادم وإمائكر إن يكونوا 
ققراء إغنهم الله مس فضله والله واسم علي » . 

وهذا النظام ر بط العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأسر جميعا . 
وكان تعداد الزوجات إلى أر بم وإباحة النسرى ضرورة من الضرورات » إذ 
كان الإسلام قد أمر بالجهاد : والجهاد عادة يقضى على الرجال دون النساء 
فنتج من ذلك كثرة عدد النساء عن الرجال : واقتضى ذلك اختصاص عدد 
من النساء برجل واحد : ولكن مم الأسف كل" المهاد أو بطل على توالى 
الزمان وظل التشريم ا هو فنتج عن ذلك انحلال الأسرة » فطبيبى أن 
الييث الواحد إذا كان فيه حرائر متمددات وملك ين متعدد أيضا كثر 
الطلاف بين اللمرائر بعضبن وبعض »ء وبين المرائر والإماء » وبين الأولاد 
لتعدد أعهائهم » خصوصا أن من طبيعة الرجل أن يفضل بعضهن إما ا من 


ا 

وقد ضغط الإسلام على تمالهى خاصة أهمها توحيد الله وعدم الإشراك 
نه شيا . 

وربما كان ملخص تعاليم الإسلام التى تختلف عن التعنايى الجاهلية فى 
آيْتين : الأولى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والغرب .ولكن 
البر من 3 لله واليوم الآخر واللانكة والكتاب والنبيين وآنى, الال على 
5 ذوى القربى واليتانى والساكين » الآية والثانية قولة تعالى « قل تعالوا 
أتل ما حرم ربك علي ألا نشركوا به شتا وبالوالدين إحساة » الآية . 

وفى التوحيد 1 اله تعالى « قل هو الله أبجد الله الصمد الم يلد وم 
يوك ولم يكن له كفواً أحد » 

0 واه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » 

« الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه سنة ولا أوم » 

وار اكنال ولد فاته :لله عا“ ف التبمزاف ونا “ون :ارصق 
كل له قانتون © . 

وهذا الإله الواحد صدرت عله الخاوقات كلها . 

« الجد لله رب العالمين » ش 

الذئ: حمل 5 الأوظن. نواه .والقياف بثاة. وأنزك. .من السام ماء 
فأخرج به من القرات رزقاً 5 فلا تجملوا لله أنداداً وأتم مون 

« وله الكبرق: والغرق ذاه تواوا ل .ونجة اشح إن الله واس عام :4 

« بديم النمؤالك: والأر ف راذا فى اما قافا ستول ل كن لي 


إن :فق لق السوات..والأرض :واختلاف» اليل والنبان:والفرلة: الى 
م 


:5 
تخرى ق البحرعا نفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتها وبث فبها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 

السماء والأرض, لآيات لقوم يعقلون » 

وهو ايقر أن عقيدة الوحدانية .أتى بها جميم الأنبياء: من عهدانآدم. إلى 
عهد تمد وأن .الناس هم الذين غيروا فى هذه المقيدة وبدلوا ‏ قال تمالى.: 
« وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » 

« كان الناس أمة واحدة فبءث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فها اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي بينهم فهدى الله الذين آمنوا الما 
اختلفوا فيه من المق بإذنه » والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » 

وأحاط الإسلام تعالمه التى ذكرنا بإطار قوى من الإشراف ماه « الس 
بالعروف والنهى عن المتكر » ويمنى به أن ما تعارف الناس عليه من 
فطتائل » وما فطروا عليه يسمى المعروف » وما أتكره الناس من رذائل بطبعهم 
سى التكر . وجمل كل ذى قدرة وكفاية مسئولا عن أعمال الجعية 
الإسلامية خيراً كانت أو شراً . فيجب أن يحضوا على المير وينهوا عن 
الشر » والسامون تتكافاً دماوم » ويسعى بذمتهم أدناهم وهم بد على من 
سواهم . وحمل هؤلاء أشبه بسمل البرلانات اليوم فى الأم المتحضرة تنبه 
على ما يجب أن يعمل بأسئلتها واستحوابتها . وجعل القرآن دليل رق الآمة 
تمسكها بهذا البدأ فقال : « كتم غواية لخصك اانن تاتروت الور 


كا 

وتنهون عن لكر وتؤمئون بللّه » ولعن المبود إذ أضاعوا هذا البدأ فقال: 
« لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن عريم » 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن متكر فعاوه لبس 
ما كانوا يفعلون » وجمل الإنسان فى لسر إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات » 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر . فهو فرض عل كل قادر ذى كفاية » وقبه 
علاج الأمة من بعض أدوائها » وإذا تركته الأمة كان ذلك علامة على 
استفحال الداء فى جسمها . ومبما اشتد الأمر على المسامين فالعلاج لا يزال 
تمكثا وطريق السلامة لا بزال مفتوحا آمَزَا » ولا يعوزنا إلا المّسك ببذا 
اذا فو ننس :اسان تالفؤة: وال المت ميتعولة غم »فيه فقطا :ولكيه 
مسئول عن نفسه وعن النمية الإسلامية التى ينتسب إلمها » فإذا شم دلت 
أماط الأذى بكل قدرئه » وكافح فى سبيل نشر اللير ودقم الشر . 
وكق ان الملوون 1 قينا ارا من شدة شعورم بالفردية واعتقادهم انهم 
ليسوا سكواين إلا عن أنفسهم » وى الحديث : « مثلم كثل كك 
سفينة اقنسموها وأراد أحدهى أن يكسر ملكه فإن أخذوا على يده نا 
ونجوا وإلا هلك رهلكوا » وهذا المبدأ يكل الشورى فبسد ان ستبين 
الأمر يحب المض عليه والأمر بتفيذه وهذان ركنان قويان فى الإسلام 
شورق تبحث عن الحق » وآمرون بالمعروف وناهون عن الْتكر ينفذونه . 

ولم يضم الإسلام تماليي التاونة < دوترانية «وأخااقة “تان .مسر 
لأن هذه الأمور كلها قابلة للتغيير بحسب تغيرات الأحوال وإنما 


ك7 
وضع بعض أسس اقتصادية يري من الصلجة تحقيقها . فقد حرم الربا 
وأُوحِتٍ الصدقات وأحل البيع لأنه. برى أن الربا كائناً ما /كان: ينفع .أسماب 
رؤوس الأمنوال لا الثقراء والذى يبمة. هو. إنصال المال إلى النقراء فدعوى أن 
الربا إنماه حرم 'عللى . الأفراد لا:على البنوك والشركات دعوى يراد. يب مسبايرة 
الفكر الأورى الحديث . ْ ه: 5 

وَكذلك جمل الله نظام الميراث موزعا توزياً كبيراً على الأولاد والأخوات 
وذوى الأرحام والعصبات وغيرمم حتى لا تقم زكوش: الأموال فق يدافره 5 
يفعل بعض البلا الأور بية فى قصرم الإرث على الاين الأ كيروفى هذا ضمان 
لأن المال بعد أجيال ثلائة بوزع توزيعاً كبيراً -- وبين مصارف الزكاة 
فى قوله تعالى : « إنما الصدقات للفتراء والمساكين والعاملين عليها وامؤلفة. 
قأوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » ولم ينص من 
الأخلاق إلا عل, ماكان غير قابل للتغير بتغير الزمان كالعدل والإحسان 
والحافطة على أموال اليتانى . 

وكل دبن من الأديان لا بد له من شعائر تحبى القلب وتساعد على تنظيم 
اجتمع . والإسلام أ كد العمل 15 أ كد المقيدة وأبان أن المقيدة لا بد 
أن تتبع بسسل فهو داماً فى القرآن تيع الذين آمْنوا بقوله وعملوا الصالحات 
لأن العقيدة إذا كانت صحيحة ولكنها أفلاطونية لا تترهم إلى عمل كانث 
لا قبمة لما . وهذه الشعائر هى فى الإسلام . الصلاة والصوم والزكاة والحج , 
فالصلاة ليست أهميتها فى مظاهرها وحركاتها وسكناتها وإنما أهميتها فى إحياء 


ب 
قلب الس وهى ترى إلى ثلاثة أشياء : أن يخضم القلب خلال الله وعظمته 
ويعبر اللسان عن تلك العظمة وذلك الخضوع أفصح عبارة بما يتاو ما تيسر من 
قرآن وأن تؤدب الجوارم حسب ذلك الاضوع » وأن يقوم الإنسان ' بين 
عع اللالنان لداتد ورعل عليه مواس #وآن معففل اذل وعزة زية يوام 
مايكون ذلك بالسحود . وى وسيلة من وسائل يحل الله على العبد وطيارة قليْه . 

وفى الصلاة يقول الأستاذ وليم عيس © لانبدو ال أن الصلذة معظل :قامة 
ا الدهر على الرغم وى كنا عير الم إلا أن يحدث تغير فى الطيعة العقلية 
عند الناس » فالدافم إلى الصلاة نتيحة حتمية لحاولة الإنسان أن بيت وجوده 
الذانى الداخل فى عالم مثالى وفى صد ركل إنسان شوق إلى هذا العالم وم 
برى أن فقدان مثل هذا اللاذ الداخلى معناه التردى فى هوة'من الفزع أقول : 
«أ كثرنا » لأن الناس تختلف مواقفهم من هذا الحدف الثالى فهو عند بعضهم 
أساس وعند غيرمم أدنى من ذلك » وأ كثر الناس تديثًا حم الفريق الذى 
عي بقسط أوفر من هذا الشعور . ولكنى وائق أن من يدعون فقدائهم له 
إنما يخدعون أنسهم ,»6 

والصلاة سمى إلى المقيقة من طريق غير طريق الفكر. وكل صلاة جماعية 
فى روحها حتى الناسك يمتّزل الئاس ليجتمع لش وفى الاجتّاع كين اقوة 
الملاحظة عند الإنسان وتعمق عاطفته . وقد رتب الإسلام للاجتماع درجات كعل 
بمضه وميا وجعل بعضه سنوي إذن فالصلاة ‏ فردية كانت أو جماعة - تعبير 
عن شوق الإنسان لاستحابة يحس بها والعالم من حوله صامت . وفيها نؤ كد 
الذات وجودها فى للظلة فنائها . أما الوضع الذى يتخذه الصلى فليس موطن 


6 
راع. 0 وللّه المشرق وللغرب مم4 الي :» ولكن وجهة الصلى عامل هام 
فى حضر كه 2 57 انز 0 فواشيئة شمف وعتزد "عله فق 

الشموزر' الها 
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ويل ذلك الزكاة .وهي اثنان ونصف فى المائة يعطيها الغنى للفقير لتؤلفٍ 
يك التاييت وجثير 5 اللفوواهه إن الور 

ثم الصوم. وهومكل للركاة". إذ يشعر الصائم بما يلاقيه النقير من عناء 
يستحثه على العطاء ولذلاك قال رسول الله (ص ) « لاوف مم الصالم أطيب 
عند الله من ريم الك » ثم كان من شرائط مة الصوم كف اللسان عن 
اارفث؛ والفسوق 

وبعد ذلك يأتى الحج وهو اجتاع جماعة عظيمة فى مكان واحد وزمان 
واحد يذكرون حال النم عليهم ويتداولون فيا بينهم مشا كلهم وكيفية 
لعاونهم فيستفيدون ويفيدون خصوصا وأن اجتماع المسامين فى صلاة الجمة 
أوعتلاة الميدين غي ركاف لتحقيق هذه الفضيلة عل أ كل 'وجه . 

:هذه أ الفرائش التى أتى بها الإسلام وبعض الشرائع لإصلاح الفرد 
كالصلاة الفردية و بعضها لإصلاح الجتمع كالركاة والصوم والحج وفى كل 
خير » وليست الهذه الأععال قيمة إلا إذا مث القلب وهرته ور بطت محبال 
معدئة بين ' القلب: وبيت الله وبين ن القاب وبين الناس . فإذا ثم المرء حمحة 
عقيدته وإقامة الشعائر التى شرحنا ثم إسلامه ويلا كان بناء مبنيا على ركن 


دون ركن 5 


أغ 

ومن منداً الإسلاء أن الأعمال الصالحة مالم تستند على إمان الله ورسله 
فلا قيمة ض واذلك لى 000 وسوان أنه ) ص ) عدى ن حاتم عن أبيه 
قال انه فى النار لأنه و إن ألى بفضيلة كفضيلة الكرء وأمذ الوءودة من ال موت 
فإن أعماله الطيبة هذه 1 تصدر عن إعان يلش ولا عن حن نية . وقد علق 
اللإسلام أهمية كبرى عل بة الممل فقال رسول ينه ( ص ) : طاى ا 
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بالنيات ( وقال ى موقما حر : (( نيك أمر . مير من عاد » . كدللت ذا اعقد 
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العقائد الصحيحة ولم إشفعها بعمل صل كانت عقائد فى المواء لا قيمة 
إذ لم تدعنها الأعمال الصالحة » فالإسلام دائمًا يريط بين العقيدة والتس 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لم جنات الفردوس نزلا » وهكذا . 
:0 

ووضع الإسلام نظاما للحم لبس بالحمك الأرستقرامى ولا اليموقراطى 
ولا الشيوعى حتى ولا الثوقراطى » فالثيوقراطية نظام الحج فنها دينى ينفذ القالم 
على رأسها تعاليم إطية معينة » ليس مسؤولا عنها الاك إلا أمام الله وليس 
مزل امام الشس » والارادة الاهية هى التى اختارت من بين الناس ملكا 
علهيع إما مباشرة أو بواسطة اتيار أفراد . وتسمى النظرية الثانية نظرية 
المناية الإلمية . وعلى كلا الأمرين فاللاك مؤيد بروح من عند الله الذى 
اختاره وعهد إليه بمراعاة صا الثعب المملك عليه . وهذا املك محاسب أمام 
لله قنط لا أمام الشمب وعلى هذا قال لويس الخامس عشر فى مرسوم 
أعيدوة عام .سا١‏ « إننا 'ثلقيئا اتساج من انه وسلطة عمل القوانين من 
كدي اليا وها ) بون ثعية اد وزيم » . وقال غليوم ملك ألانيا فى 


0 
عام دحدر : « إن اللك ستمد سلطانه من الله ولا يقدم حسابه إلا إليه 
وإنتى على هذا البداً أضع 0-6 وأعالى » . فن الخطأ أن يسمى النظام 
الإسلامى نظاما ثيوقراطياً الإسلام أرسل إلى الناس كافة ودما إلى أن تكون 
كلة الله هى العليا وكلة الذين كفروا السفلى فكل الأرض وطن السلم . 
ووجب تناصر المسلمين مهما كانوا . 

واحاشه المي فى الإسلام . هو الشورى قال تعالى : « وأمهم شورى 
01 كاد الني صلل الله عليه وس استشار أحابه فى أم 
أسارى بدر وفى غزوة الفندق وى صلح الحديبية وعمل با أشاروا به . 

ثم إن الاسلام لم يضم نظام خاصا للخلافة بل تركه لاختيار أهل الحل 
والعقد وترك للسامين أن يختاروا تفاصيله فى قالون, مكتوب أو متعارف وأن 
يراعوا البيثة الى نشأوا فيها ليضعوا ما هو الصالح لم سد قن ان اف الام 
أنه يجب أن براعوا فى دستورص وأحكامهم الأصول التى وضعها الله تعالى 
فى التحليل والتحريم » فإذا قلنا إن الاسلام مرك الحم مؤسسا على نظام 
شورى ماعى فيه صالم الشعوب والظروف الحيطة بهم الم نبعد . والذليفة 
أو اللك ليس مسؤولا ققط أمام الله بل مسؤولا أيضً أمام أهل الل والعقد 
بل أمام الشعب كله حؤقة غاطي اند ادلي دق كن دنا علق 5 
مثل : « فإن اخفتم ألا يقيا حدود الله فلا جناح عليهما فا افتدت به » 
تلك لود الله فلا تعتدوها » ل « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدثم 


فق الثم قو 
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وعم قبل أن تحاسبه عجوز » وحاجه مسلم صغير لما اطلع على عورة منه 
من ظهر البيت لا من بابه ؛ وى هذا كله يخالف النظام الاإسلاى النظام 
الشيوقراطى الذى يحمل الملاك مسؤولا وحده أمام الله وحده . 

وقد أراد الرسول صلى الله عليه وسل فى عرضه الذى مات فيه أن يمين 
قال : « هل أكتب لك كتاب لا تطلوا بعذه » وكان فى الببت رجال 
مهم حمر بن اللطاب فقال عمر إن رسول الله (ص ) قد غلب عليه الوجع 
وعدم القرآن » 'حسبنا كتاب الله فاتلف القوم واختصموا فنهم من يقول 
قربوا إليه يكتتب لي كتابا لن تضلوا بده ومنهم من يقول القول ما قاله 
عمر فاما أ كثروا اللثو والاختلاف عنده عليه السلام قال لمم قوموا فقاموا . 

0 2 4 9 5 الع اه 

وترلكة الأمر مفتوحا أن شاء حمل المسلمين طوال عصرم يحتلفون على 
اللاقه حتى إلى عصرنا هذا 'بين السعوديين والماشميين . وقد ظل الإسلام 
قويًا متينًا مدة عهد رسول الله صلى الله عليه وسل . فان ماف بد كارك 
الهدم : فالعرب مع عزاياها التعددة تقصف بسوب : أهمها عدم الطاعة : 
وهو دور تاريخى » يكاد يكون طبيعيًا » فكل عربى يرى انفسه حق 
السيادة وعدم الخضوع . وقد كانوا يخضعون ارسول الله صلى الله عليه وس 
لاعتقادم بالسلطة الإلهية » فلما مات لم يذعنوا لمن أتى بعده » كا كانوا 
..ذعئون للرسول من قبل . 


« وحمل الاسلام نظام لإميراث بينه فى كتابه وشدد بالمطالية بالعدل . سواء 
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فى ذلك عدل الفرد أو العدل فى ادمع فال ان 

« اعدلوا هو أقرب للسرى » 

»2 وأقبطن ا إن اش نحب المقسطين » 

وممذه التعاليم كلها امتاز الإسلام عنا كان حوله من الأديان الآخرى ء 
فى الأم الأخرى : من روم وفرس وحبشة وغيرهه . 

قد كان اسان وله لادان ميد ل عن ناف افتاه مق قباد 
والامطاط وفتّدان الروح ما جعلها تحتاج إلى إصلاح كتير بشهادة مؤرخى 
الحالات الاجتاعية فى هذه الأكم والاسلام يقر ن أن عالمه م بيأتايبا النى مين 
عنده ولكب وحى نل عليه من ربه . وهذا الوحى أنواع : 

قال 'كدال 4 لها كات لشي أن تطية- إلكد إلا روس أو ع ورا جات 
أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء » 

وهذا الوحى أنواع بعضه لا تختص به الرسل بل ولا الإنسان بل إن الميوانات 
تعول لطر ائاشة بوسر عن اك 15 قل قال :2 برارعى بك إلى الحن أن 


اخذى من الال بيوتا ومن الشحر وما لعرشون 4 وكل خطرات نفس 


هذا أ بأن تودل: دست كزيل ادل برجالقه إن القن .اله “كاي أو 


عدي اتدو روفن نودت الين ١‏ صل الله عليه وس ) سه عق عدا افقال 
إنه “كان يأتيه أحياناً على شكل إنسان كدحية الكلى وأحيان بأنى على شكل 
صلصلة جرس فيقصم عرقاً فى اليوم الشديد البرد ثم ينفصل عنه وقد وعى عنه 
ما يقول. 


على كل حال إن تمعالي القران » ليست من عند حمد وإعا ممى 7 
عند الله بواسطة ذلك ا وأساوت الثران تقس :وال عل ذلك ل 
( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) و ( قل هوالله أحد) 
و( إنا أنزنثاه قرآن عرييًا ) و( قل أوحى إلى إنه استمع إلى تقر من 
الجن ) وهكذا من الأساليب التى تدل على أله كان الننى ( ص ) يتصل 
بالل الأعلى بشكل لا نعرفه » ويتلقى العلم عن اله بشكل لا نعرفه أيضاً . 

هذه النظرة التى ذَكرناها من أن الإسلام وحى من الله على رسوله يمكن 
أن : تؤدى إلى احدى تتيحتين : 
الم كلية ثم يستعملوا عقوم ف اتطوق المضاف علا وعنبدوا” ينا 
1 أت فه تعن من ال ا ممم هده التسوضن اليم 


النتيحة الأولى : أن يطبم المسلمون هذه الأواعر فما أنت به » وكلها تقر يبًا 
في 


والنتيحة الثائية : أن يقف المسامون عند هذه النصوص ولا يتعدوها 
إلى الاجتهاد فما لم تنص عليه . ونتيحة هذا الرأى إغلاق باب الاحتهاد . 

فن أجل هذا سمى القران تنزيلا » قال تعالى : « وإنه لتنزيل رب 
العالين » نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من النذرين » بلسان 
عر بى مبين اوقال تاكن :ال من كان عددًا لمبريل فإنه نزله على قلبك 
بإذن نه » . 

وقد نيل الله القرآن على قلى محمد ببذه الطر يقة مقسما فى ثلاث وعشرن 
ف فز بيت بلا كان عردو رسن أحداث . فأحيان تنزل الآية أو الآيتان 


فى ا موضوع » وأحيانًا تنزل السورة كاها عرة واحدة كا حكوا عن سورة 
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الأنعام . وكانت الأيات إذا نزلت تكتب وتحفظ إما فى الصدور أو ف 
السطور . ولذلك استذكر بعض المشركين هذه الخالة ذقالوا : ( لولا نل عليه 
القران حهلة واحدة ( ش 
ويظهر أنه أبيح لاقبائل المُتلفة أن تناه بلهحاتها وسر:_ ذلك نشأت 
القراءات الختلفة . وقد أحاز الرسول ذلك . أجازه الصحابة من بعده . 
والحق أن المسامين الأولين انقسموا إلى قسمين : منهم من كان ,برى 
الرأى الأول ومنهم من كان برى الرأى الثانى . وخير مثال عل ذلك 
عمر بن الخطاب وابئه عبد الله بن عمر . فقد كان عمر حر بك لى الاحتهات 
حريئًاً فى إعال العقل . حتى إنه كان ينهم النص ويفهم علته فإذا انعدمت 
| العلة قال بانعدام المعاول كا قعل فى آية الؤلفة قلوبهم . وكان ابنه عبد الله 
ا 5 عبن ع ع ع َ ع 35 
يمثل الحافظين . ور با أيْد الرأى الأول أن رسول الله (ص ) أجاز عمر فى اجتهاده 
وأجاز معاذ بن جبل فى اجتهاده أيضاً عند مالم كن نص . وربما أأيد هذا الرأى 
يض ماورد فى الترآن الكريم من آية النسخ كقوله تعالى : ( ما تنسخ من 
آيْمَ أو نشها نات خير منها أو مثلها ) ففي الثلاث والعشر بن سنة تغيرت الظروف 
القن :دومع حون العا ثم يرت الظروف فنغبرت بعض الأحتكام . بل 
زعا كانت اللمالة معت إل آم » وتتغير الغاروف فتحتاج إلى نهى »كالذى 
قال رسول أبله 0 ص ( « كنت ميس عن زيارة القبور 4 إلا فزورها 0« 
ورجا كان هذا هو السبب فى أن بعض الآنات فيها 2 يخالف حم الآنة 
الآخرى » وقد اضطر الفسرون إلى النص على أن بعض الكيات ملسومح 
ونعضها ناسيم ٠‏ فإذا حدث هذا قى ظرف ثلاث وعشر بن سنة فى حياة 
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النى (ص ) فا بالك إذا اختلفت السئون ومر أكثر من ألف عأم » 
وتغيرت القاروف بالفتح الواسع » وتغيرت البيئات من حارة إلى باردة » ومن 
بداوة بسيطة إلى مدنية معقدة » والى معاملات م تكن معروفة كالسل ووم 
وواحه المسلمون فى القديم مدئيات قديمة كدنيات الفرس والروم والمند ومصر 
و الخدرك المدنية الغر بية معتقدائها وتراكيبها . ألا يظن الناظر أن النبى (ص) 
لو كان حيًا وواحه هذه الظروف لنزلت عليه آيات كثيرة من آيات النسخ 
وله الكرم الرحم لم يذل الأمة الإسلامية من نشر يعم عرن يقا بل هذه الحياة 
الجديدة بالاجتباد المطلق . وكان من نمم نمر الله أن وجد الجتبدون الختلنون أمثال 
أبى حنيفة والشافعى ليواجهوا | هذه الدنيات القدعة ويثاباوها بأحكامهم الستمدة 
من روح القرآن وتعالهه . ولكن خلف من بعدم خلف ضيقوا واسمًا وأغلقوا 
بايا مفتوحا . (أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) 
واذلك رى بعطر, المستشرقين الإسلام بالجود » وعذرم فى ذلك مارأوا 
من عدم استمال السلمين عقلهم ووقوفهم عند تقليد آباثهم » مم أن آيات 
الأحكام فى القرآن » التى جاءت ف التشريم قصدا قد لا تتحاوز المائة » 
وأحداث الزمان الى تتحدد فق كل عضي واوا نارف 
ونا بؤيد ذلك دعوة القرآن الكرصي إلى استمال العقل مثل ( أفلا 
يتدبرون ) » ( أفلا يستلون ) ء ( إن فى ذلك لآنات لقوم يعقلون ) ؛ 
( إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون ) وشيه الذين لا بستملون عقولم بالأنعام 
قال تعالى عنهم إنهم ( صم ب عى ) و ( مثل الذن كفروا كثل الذى يتعق 
عا لا يسم إلا دعاة ونداء صم ب عمى فهم لا بستلون ) وقال ( لطم قلوب 


ك1 
لا يفتهون بها وم أعيوكه: لا مون دجا ور كان لا كدفون يا © أو فلك 
كالأنمام بل هي افق ) وقال ( إن شر الدواب عند الله الي البيج الذين 
لا يمقلون ) وقال (أم “سب أن أأكثرم يسممون أو يعقلون إن هر إلا كالا نمام 
بل مم أضل سملا ) 0000 
ودعا الى نوع من الغذاء يناس العقل من النظر فى آنإت الله فى السهاء 
وفى الأرض إوفى الناك الى تحري فى البحار وفى اختلاف الألسنة والألوان 
ونحو ذلك ٠‏ فلل التى عد الل هذا التجيد لا يأى بتعاليي تحجره 
وتجمده » بل كانت أقسال الى ( ص ) فى جمعه كيار الصحابة وسؤاله 
بعضهم ف سدائل فينية 'تدل على ححة هذا الاحتباد كالذى فل مع حمر 
ق اتشارةاق الأذان بوممو ذلك 
وأو به, الإسلام عل أساس غير متين لطار 5 طار غيره . عم » إن 
الصين بقيت زمناً أطول منه عل وثنيتها . ولكن »؛ يلاحظ أن الصين كانت 
فى قارة واحدة بيبا كات الإسلام فى ثلاث قارات وأنها تحط بالأعداء 
من حوطا كا أحيط هو »2 فى وقت واحد كانت ضربات التتار وضربات 
الصليييين وغيرتم . 
إن الع الحديث مح تقدمه الباهم لم ستطم أن إيفسر أسرار الحياة » 
إلا تنا هنا ونتفا هنللت » وحجز يمرا تانّا عن تفسير الباق . 
أما الإسلام فقد استطاع أن يحى ف الإنسان الضمير الدينى > ويحل به 
المشاكل كلها بحثافيرها . واستطاع أن ينهم ضم اللياة. الأخرى إلى الحماة 
الدنيا » فيفهم من ذلك » أن جرمًا بسعد » وستفياً يشق ) لأن هنالك 


ود 
ضميمة أخرى إلى الحياة الدنيا "عحدث التعادل بين حياة ارم والستقيى . 
لكل هذه الأسباب » ترجو أن إحساس الغربى بالشقاء وبالعحز وبالحيرة 
عن فهم سر الياة ء يلحته أخيراً إلى أن برى النقذ من كل ذلك ء ولعله 
لا يحد غير الإسلام » . 
ا 

جاء بهذا الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وقد ولد فى مكة عام إلاه م 
تقرديًا ومع أنه هو النى الذنى أدركه التارريخ فإن كثيراً من أحدائه فى 
طفولئه وشيابه جيرلة كل الجيل ومات أنوه قبل ولادته وماتت أمه وهو فى 
السادسة من عمره ٠.‏ ولما بام الثانية عشرة رحل مع عه أنى طالب إلى الشام 
فقابل ق أثناء: راخلتة راهنا مسيحنًا اسه ( حيرا ) وتزوج وهو فى الخامسة 
داك عن ل اوس رهرعيزة رقي قافو !الا سين ماو يتن اعد وكاننع 
قد 'تزوجت قبل النى _بزوجين كان كك رو وغاء فتكانت بدن أوثر 
أغق مكة فى وكانق" انشقدم رجالا من قريش كان الخرم عحمداً ( ص ) 
ول يتزوج_غيرها فى أثناء حيائها فكفاه الله مؤوئة اليثر والفقر . 

د أم يحدك يتها تآوى ووحدك ضالاً فيدى ووجدك عائلا تأغنى » فلا 
0-0 مؤونة الفقر استطاع أن يتفرغ للتأمل فكان يخرج إلى غار حراء 
ويقم فيها لليالى ذوات العدد يتأمل فيا عليه العالمعامة وقومه خاصة من ضلال 
مبين ولكن أبن الصواب » وف ليلة حمم صونًا يقول : « اقرأ باسم ربك 
الذى خلق » خلق الانسان من علق ©» » ثم تتابع عليه الوحى وذهب إلى 
ببنه وقلبه يضطرب خوفا حتى دخل على شخديجة وهو :يقول زماوتى «زماوق 


2/4 
ودخل عللبها عرة أخرى وهو يقول دتروق دثرونى » فآمنت به . وليس 
أدل على صدق الرجل من أن يؤمن به أقرب الناس إليه كخد بمة وعلى 
ابن أبى طالب وقد أمر أن يبلغ قومه رسالته فبلثهم. فاستشفوا به وقالوا 
ساحر أو مجنون وما زال يدعوم ويمذبونه » فاما ضاق صدره أمر بعض 
أصحابه أن يباجر إلى المبشة خرجوا فى غرتين كانوا فى الأولى إحدى عشرة 
أسرة ثم لقت بهم ثلاث وثمانون أسرة أخرى من ينهم أسرة عفان بن 
عفان » فتلقاهم النجاثى بقبول حسن ثم أسم عمر بن اللخطاب فأعلن إسلامه 
فوجد الإسلام فيه ناصراً قويًا . وفى هذه الأثناء كانت حادثة الإسراء 
والعراج . وى سنة 80+ قدم سوق عكاظ نفر معظمهم من الأوس 
واتلزرج فعرض عليهم محمد الإسلام فقباوا وبايعهم ووفد إليه فى سنة 55١‏ 
خسة وتسعون منهم امرأتان فبايموه واحتكوا إليه فى انكلاف الناش بين 
الأوس واللحزرج فوفق يينهم» واتذذ يثرب مسكتا له ولقومه . وقد أمر نحو 
مائتين من أسحمابه أن يباجروا إلى المدينة وأعد العدة سد ذلك هو 
وأبو بكر للهجرة أيضًا ٠‏ وأوجد ف الدينة لا هاجر إلبها توحيد؟ سياسياً 
نظاميًا وآلخى بين الهاجرين والأنصار ثم اعترضوا قافلة تجارية كانت 
عائدة من رحلتها إلى الشام اف أهل مكة 'لأن هذا الطريق هو سبب 
معيشتهم وانهزموا فى بدر ولم تصبر قريش على عار بدر لخاربت المسامين 
من جديد فى غزوة أحد وجحمست جموعها وعى رأسهم أبو سفيان. وأصيب 
النبى ( ص ) فى هذه اموقعة فشج رأسه وسال دمه نوهزم المسامون قتالت 
قريش إن هذه بتلك . وفى سنة 557 تألفت أحزاب كثيرة من قبائل مختلفة 


44 
توا القرشيين فنصح سان الفارسى يحفر خندق حول 'الدينة فكثت 
العراقع شهراً تتتاوش ثم انصرفت وعاد محمد ( ص ) إلى المديئة وناصب 
النيوذ. المداء لأنههم كانوا شآمرون مع الأحزاب عرض علهم الإسلام فر 
يقبل بنو قر يظة 2 الرسول بضرب أعناتهم وأمل نوق التضيى ' اطاذة.. 
ونظمت حياة المسامين بالمدينة تنظياً اجتاعياً قوياً. وفى سنة م57 سار ممد 
بصحبه ١4٠+‏ من الؤمنين إلى مكة وجرت بينه وبين القرشيين مفاوضات 
انتبت بتوقيع صلح الحديبية وبعد سنتين من ذلك فتحت مكة فدخل جمد 
الكمبة وأمر بأصنامها لخطمت وطهر البيت الحرام منها وكان عددها على 
ما قيل يبلغ نحو .© صنا ونا أمكنه الله من قريش عفا عنهم وأطلق 
سراحهم . وفى السئة التاسعة من الحجرة أقام مد ( ص ) حامية فى تبوك على 
حدود غسان وكثرت الوفود على الدينة حتى ميت سنة الوفود وفى السنة 
العاشرة للهحرة دخل محمد مكة ظافراً منتصراً فى موكب الحج . 
هذا مس ناحية الأحداث . أما من ناحية ما عمله من إصلاح فإنه بتعالعه 
وتنظيانه استطاع مع ما نشأ عليه من جو خائق وعيادات متعفئة أن نوحد 
وق حذكزة: الرب فق لنتا وذننيا وأن. مضل الأمة الغريية آم يلد أن كانت 
قبائل لا تعرف ممنى أمةء ورفع فخ أن نصف الجتمع وهو اكرأة ولاق فق 
سبيل ذلك كثيراً فل بيأس . وتعالهه التى أتى بها تماليم إنسانية لا تمخضع 
لظروف الزمان والمكان ومن أجل هذا كانت تعالمه خالدة فالإنسان أخو 
الإنسان والأبيض أخو الأسود والمللك أخو الرعية وأوعن' إلى المسلم أن كون 


قوة فمالة لاستئصال الشر وتعميي امير ونمام الانسحام بينه وبين من يعيش 
ع 


5 
معهم س وطالب الم أن يحقق العدل وأن يعيش لير نفسه وخير من معه ؛ 
ولأن تعالهه إنسائية كانت دعوته موجهة إلى الناس جميعاً لا فرق بين شرق 
وغربى » فالاجتباد الذنى شرعه كاف فى تعديل التعاليم حسب البيئة والطروف 
وقلع سيت اا 
استطاع الإسلام أن يبق مع مثل هذه الهزات التى أصيب بها المسامون 
فى مختلف العصور » وقد تعرض القرآن الكريم لبعض صفات الرسول مثل : 
« النبى أول بالؤمتين من أنفسهم وارواضة أمبائهم 6 
« قل لا أملك لشى ننما ولا ضرًا إلا ماشاء الله © . 
قلاع انا يك متك 0ن . 
« قل إنى لا أمنك 5 مرا نول رهد © .: 
« قل إفى لن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغاً 


من الله ورسالاته . 


- 


« الذين يتبعون الرسول النى الأى الذى بمحدونه مكتو با عندهم فى التوراة 
والإنجيل يأعرم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويحل لم الطيبات ويحرم 
فلي باشو 

« واولا فضل الله عليك ورسمته لهمت طائفة منهم أن يضاوك وما يضلون 
1< ا 5 
اا 

« فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر 

« قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا: فإن الله لا يحب الكافر بن » 


لمن 

« ياأيها الذين امنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه 0 معرضون »© . 

« واخفض جناحك من اتبعك من المؤمنين . .. . إل الآبات . 

كا رودت أحاديث 0 لبيان تيه ل ملا عليه م : 
سعرئةه- ىق 3 ومع ذلك 007( أ ف تدوبن سجرئه 0 2 3 القرن 
الثانى المجرى حين كتب محمد بن إسحق تاريخه واختصره ابن هشام 
فى سيرته . والمتتيع .لاسير فى العصور الختلفة بتحلى' له أنها عظت وكيرت 
على عرور الزمان حىق كانها هرم مقلوب . وكل متأخر يحخنبد فى زبادة 
الخوضاف والأحداث عن المتقدم 8 

ومع أن القرآن ينص على أنه ليس إلا بشراً كدائر الناس ققد وصفوه 
تضناف: الأ شاء ليق ناوزاة نلك مق انعا ان ال فون الم 
1-6 عز عليهم أن ينسب إلى أحد غيره من المحزات ما لا ينسب إليه . 
صل الله عليه وبسل . 
بعده : .. فقال قوم إن أحق الناس بالإلافة أبو بكر : لأن رسول الله رضيه 
لأمر الددن بإمامة المسامين فى الصلاة : فليرضوه هم فى أمر الدنيا : أعنى انللافة : 
وقال قوم : أحق الناس بانللافة أهل ببته : عبد الله بن عباس أو على بن 
أبى طالب :.. ومن جهة أخرى : قال قوم : إن أحق الناس بها م المهاجرون 


الأولون من قريش : وقال خرون إن أحق الناس بها ثم الانصار : 


كان مجال الللاف الأول فى بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يدقن : وانالاف الثانى فى سقيفة بنى سناعدة حيث كان الأنصار يطالبون 
بالخلافة : وأخيراً ثم الأمر لأى بكر على مضض : فنكان من أول ما واجهه 
عروف ارق ونيها أن كيرا من العرب لما مات الرسول أبوا أن يخضعوا 
لأحد غيره : وأبوا أن يدنعوا الزكاة لأمهم عدوها إناوة لا تليق بالأحرار : 
وكان مظهر ذلك ما عبر الحطيئة عنه إذ يقول : 

أطمنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لمباد الله ما لأبى بكر 

ذلك أن العرب ليست مخضم عادة إلا لمن أتى بالسلطة الدينية قال ابن 
لدون فى مقدمته : « والسبب فى ذلك أنهم دلق التوحش الذى فبهم 
أضعين الأم انقياداً بعضهم لبعض للغاظة والأنفة وبعد الهمة والثافسة فى 
الرياسة ققاما تجتمع أعواوْمم فإذا كان الدين بالنبوة أو الولابة كان الوازع 
للم من أنفسهم وذهب خلق الكير والنافسة منهم فسهل اتقيادهم واجتاعهم 
وذلك بها يشغلهم من الدين الذهب. لافلظة والأنفة الرادع عن, التتحاسد 
والتنافس فإذا كان فيهم الننى أو الول الذى يبعثهم على القيام بأعر الله 
ويذهب عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذم محمودها ويؤاف كلهم لاإتامار 
الحق مم اجتاعهم وحصل لم التغلب والملك وهم مع ذلك أسرع النايس 
قبولا لاحق والهدى لسلامة طباعهم. من عوج اللكات وبراءتها من ذنم 
الأخلاق إلا ماكان من خلق التوحش القريب العاناة المتبىء لقبول اللير 
ببقاله على الفطرة الأولى وبمده صما يتطيع فى النفوس من قبيح السوائد 
وسوء اللكات . » 


ات 
ومن مظاهر هذا ما كان من خلاف الصحابة على من يتولى الأمر بعد 
الرسول . وكان هذا ضمف لياقة منهم إذ اختلفوا قبل أن يدفن الرسول . 
ولكن كان عذرهم فى ذلك العيل عل, ضي الشمل » وجع التكلمة . 
على كل حال اتسعت هوة الملاف » فنا عل أبو بكر وعمر باجتماع 
الأنضار فى سقيفة ينى ساعدة ذهبا إليها » وخطب أبو بكر خطبة موققة 
أقنم فيا الأنصار بأولوية الهاجر بن الأولين » و بذلك كن الهاجرون خلاف 
الأنصار » ثم كان أن 5 فى أبم بكر أمر على » فقد كره كثير من الصحابة 
أن ن يجمع. بين النبوة وانخلافة » ولعلهم بشدة على" فى المق وعدم تساهله . 
وقد أقام الاسلام نظام الشثورى : قال تعالى : وشأورم ف الام 
ولمكن البدأ بمكن تفسيره تفسيرات مختافة بحسب مقتضى الال ويتسع حتى 
يشمل النظامات اليرلانية الحديثة ولمل هذا هو البر فى أن نظام الشورى 
م يحدد وترك للسامين . وقد أقام النى هذا الر اركن فى زمنه بحسب مقتضى 
الحال ققد كان المساءون قلة. وأولوا” الل والعقد قلياون سبل احتّاعهم فى 
مسحل واحد ويؤخذ راي فى الأمور المارضة فكان النى لا يبرم أمراً هايا 
حتى ستشيرم فقد استشارهم بالقعل فى غزوة بدر وم بغز فر مث حى 0 
على ذلك واستشارم جيما يوم أحد وعكذا كان يستشيرم ى كل أمر 
حي ينزل الوحى » فلنا اتسع الأسلام يعد الفح رط كثيرون من 0 
البميدة عن المديئة وكان فى كل قربة أو قبيلة رجال من أهل المكانة يصح 


أن يَؤْخذ راعهوم لم يكن من السمهل استشارتهم وترك الأمر مفتوحًا لأنه 


دن 
لو وضع قاعدة فيه لاتخذها السامون ديئا «تحجرون عليه . فادها مات النى صلى 
الله عليه وسلم حصل هذا الاختلاف فبايع عير أب[ بكر ثم بايعه الناس وكان 
فى هذا مخالفة لركن الشورى ولذلك قال عمر انها غاطة وق "الله السلمين 
نديها + وكدلك #انق خلطة ومة ‏ أى 10 لبدو ونان كاك قد استقار كاز 
الصحابة فى ذلك فبعضهم حمده و بعضهم خاف من شدته فقال أبو بكر انه 
عاق ألم فين :. 

قال ابن <لدون ( سببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت.متهيثة 
لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر ء قال صل الله عليه وسلم 
( كل مولود يولد على الفطرة » فأنواه: يهودانه أو ينصرانه أو ممحسانه ) 
وسبب ما سبق إلها مرد1 أحد الطلقين يبد عن الآخر ويصب 
كتياه م فوشن الور إن امنليك. إل “لني رانف اللي ا ف 
بلكة كل عن الثرة بوطقية هله تر كه ركذا ماي ال [1اابوت 
اله انها عوائده ‏ وأهل” الحضر لكثرة ما يمانون من فنون اللاذ وعوائد 
الترف والاقال على الدنيا والمكوف على شهواتهم قد تلونت أنفسهم يكثير 
من مذمومات الخلق والشر وعدت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر 
ما تمصل لطم من ذلك حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب المشّمة فى أحوالم : 
وها البدو وإن كنوا مقبلين على الدنيا مثلهم إلا أنه فى المقدار الضرورى 
لا فى الترف ولا فى شىء من أشباب الشمبوات واللذات ودواعيها » وما يححصل 
فهم من مذاهب السوء ومذمومات للق بالنسبة إلى أهل الحضر أقل* 
بكثير » فهم أقرب” إلى الفطرة الأولى وآبعد مما يتطبع فى النفس من سوء 


اللكات بكارة العوائد المذمومة وقبحهاء فيسهل علاجُهم عن علاج الحضرء 
فلنا جاء الأمونون أبطاوا هذا الركن الأسامى » ووضعوا مبداً الاستتداد فنا 
جاء الساسيون أسس الللفاء سلطتهم على العظءة الشخصية فمل الأ كاسرة 
ويلك نوهد عر 

على كل حال كان توفيقاً من الله بيعة أبى بكر فقد كان صادثاً مخلصاً 
حازماً وكان موفتاً فى عدم قبوله السكوت عن العرب الذين لم يشاءوا دفم 
الزكاة إِذ لو فمل مم نصيحة حمر له بالاغضاء لُمَادوا فى البعد عن الإسلام 
شيئاً فشيئا » ولذلك م أبو بكر على حرب العرب الذين منعوا الرّكاة 
وسميت هذه حروب الردة وهى ليست ردة بالمنى النتعى التعارف فلم 0 
العرب إلى الشرك بل اعترفوا بالوحدانية وبرسالة النبى وإتما لم يشاءوا أن 
يدنموا الرّكاة لأنيم عدوها شزيبة تشعر بإذلاطم عونا وان سن خال 
الزكاة كانوا يجبونها فى شىء من الفسوة » ومن جهة أخري حقل, يض 
الإعزاة علن. ونوك انا ذ..ر ون قنها مكرتق العو الإلسالامية «فقللوا. انين 
يستطيعون ان يفعلوا ما فمل فادعوا النبوة وادعوا أنه أوحى إلمهم بدين 
جديد ينعى عن الوثنية وفى أول خلافة أبى بكر واجه 6 قلنا الذلاف على 
الفلافة كما واجه ارتداد البدو » رد أب بكر ننسه للقضاء على هذه 
اللملافات ودحر دعاة الردة وأعانه على ذلك يده المنفذة خالد بن الوليد فثار 
بنو حنيفة فى الهامة ثم ثار غيرجم فى غيرها 

وكانت قبيلة أسد وغطفان تنزلان قر يبا من المدينة واتتهزوا فرصة هياج 


جز برة العرب وذهاب جيش السامين لحار بة الروم وارتدوا أيضاأ ومجموا على 


كه 
الديئة فونجه أبو بكر إلهم من إصده واستمر فى الدفاع نحو شهرين حتى 
رجع أسامة بجنوده من غزو الروم فمهد إذ ذاك إلى خالد بن الوليد بحر بهم 
فهزموا واضطروا إلى الاستسلام في الحال ثم كان من المرتدين أيضاً من بلاد 
اللحرين وعمان وهى المنطقة الساحلية التى تمتد على طول انليج الفارسى 
كانت عاصعتها هجر فسار خالد إليها وأخضع أهلها بعد مقاومة طويلة عنيفة 
ثم انتقل إلى عمان ومعظل أهلها من صيادى السك وقرصان البحر فأخضعهم 
عكرمة ثم سار عكرمة من تمان إلى حضرموت والهن فأطفاً عكرمة نارها 
بعد حروب طويلة . 

وهكذا استطاع أبو بكر أن يخضع جزيرة العرب كلها ويقضى على الورة 
ا مرتدين . 

59 جا فدد غرا وكان لون الغن :مق ألوان. البطولة "فكاق :كوا علدلا 
مهيباً ينال من نفسه ومن أولاده ومن الناس . والمسامون يتصورون عمر رحلا 
طويل القامة ضحم الجسم مهيب الطلعة عادلا حتى فى نفسه وولده بيده هراوة 
يضرب بها أهله ومن خرج من السامين عن جادة الصواب فى قليل أو كثيرء 
وكان هن أ كثر ماعمله إخضاع الفرس وإزالة دولتهم فكان من أهم الوقائع 
وقعة القادسية وهى بلدة غربى:” النجف وعلى مسافة ثمانية عشر ميلا ونصف 
من الكوفة وكانت وقعة حاسمة خاضها التائد المشهور المثنى بن حارثة وقد 
قتل فى العركة لخلفه سعد بن أبى وقاص ء كذلك تمت فتمم الشام واللن برة 
وفلسطين ومصر على يده وليست قيمة عمر الكبرى .فى فتح هذه البلاد 
ولكن فى وضع نظها السياسية والدنية والاجتماعية خصوصا وأنه لم ينشاً 


لاه 

من قوم متمديئين حتى إن أ كثر الفتهاء يعتمدون فى تشريعهم الاجتاعى 
على التقاليد التى سنها عمر عند فتحه الفتوح . 

ولا حضرت عير بن الخطاب الوفاة عهد كا قيل إلى ستة يختار منهم خليفة 
وهم صهر النبى ر( ص ) على وعمان والزبيرين العوام وسعد بن أبى وقاص 
وعيد امن بن فوع توظليدة اق عبن أنه داق لكين "أن ختاروا أ كنأم 
ولو اختثير على أو الزبير بن العوام لنغير وجه التاريخ ولكنهم اختاروا الينهم 
ناظربن فى اشتياره إلى أن العرب كانوا قد سكيوا حم عمر فى شدته 
وهراوته وقد سار عمّان فملا فى السنين اليك الأرن شرك اولك لرطية 
ولكنه فى المت الأخيرة كانث قد كبرت سنة وخضع لأفار يهم اميق 
فترك نصريف الأمور ارئيسهم مروان بن الح الأموق. 3 ركذا فين 
جيم الأمراء الرئيسيين من الأمويين » فأغضب ذلك كثيراً من الصحابة 
وخصوصا عليا والز بير وطابحة وغيرهم فأرادوا أول الأم أن يحرروا الخلافة 
من هذه السلطنة فنصحوا عبان بالاءتزال فأبى ولم تمض إلا فترة قصيرة 
حتى كان عثان فى المديئة وليس ممه إلا نفر قليل من الأصدقاء وكان 
7 أكبر الشخصيات البارزة فى محاربته وتأليبه الناس عليه عالشة 
بنت أبى بكر » واستطاع تخصومه جميا أن يثيروا الأمصار عليه » واجتمع 
أهل المديئنة حول بيته ورفضوا أن يتتحرحوا عنه وثار المصريون أيضا ما 
علو أن كناب كنب باسم عنان إلى عاملك عبد الله بن أبى سرح يأمزة قن 
بالنتك بالزعماء عند عودتهم . وأخيراً تقدم رجل من الصريين فنتله وطالب 
الثاثرون بتسلم القاتل فلم يجابوا و يديم بعده على بن ألى طالب وقام بطلب 
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الثأر وتعايم القتلة معاونة ا سفيان ووقع النزاع يينه وبين على واختار 
معاوية دمشق مركا » وكان العرب من قديم بعرفون هذه البلاد وقد تعودوا 
الطاعة واتخضوع للآمير والملك وكان جيش معاوية أنظر وأطوع من جيش 
على الذى كان أكثره عر با لا يلتزمون طاعة ولا يؤمنون بنظام فاخا 

و بعد وقائم كثيرة هزم على ثم قتل واستتب الآأمن اماونة :: 
وهنا نقف وقفة عند مقتل عثان فقد كان حادثة ٠روعة‏ ع مؤثرة فى 
حياة المسامين فا بعد أ كبر تآثير وقد توقم بعيدو النظر السوء فى المستقبل 
من هذه الحادثة وأأكثر فيها الشعراء قال حسان بن 'ثابت ٠‏ 
أتركتمو غَرو الدروب وراء وغزوتونا عند قير تمد 
فليئس مَدْى لسلين هد ولبئى أآمر الفاجر التعمد 
وقال. حباب بن يزيد لطاتمى : 
اعمر أبيك قلا تمجزعن" ‏ لقد ذهب اللير إلا قايلا 
لقد سفه الناس فى دينهم وخلى ان عفان شراً طويلا 
اعاذل كل امرىء هالك فسيرى إلى الله سيرأ جميلا 
كان من أمم ما تتم لفاس عق عاق أن للك الله هد ان بعالك 
ان أسيد الأموى صلة فأعطاه أر بهائة ألف درم وأعاد الك بن أ الناض 
بعد أن تاه _رسول الله وأعطاه مائة ألف درم ء وتصدق رسول الله بموضع 
سوق المدينة على المسامين فأقطمه عثان الحارث بن الحم اا عروار ان الى 
وأقطم مروان فدك » وقد كانت فاطمة طلبتها بعد وفاة أبيبا » ثارة بلميراث 


واه بالطل '.: فدفيت .عتيا: . وعقي مراع تغول: اللديية كلها مق مواشى 


إحلن 
المسامين كلهم إلا عن بنى أمية » وأعطى عبد الله بن أبى السرح جميع ما أفاء 
الله عليه من قتع إفر يقيأ با مغرب ٠‏ وك من طرابلس 2 طنحة ‏ من غير 
تدعو هتفه اح لق اللمائيقة وا عمل أرا شقان و بعري فاق آل 
من بيت امال فى اليوم الذى أعر فيه لمروان بن الحكى عائة ألف . وقد كان 
زوجه ابنته أم أبان . لغاء زيد بن د صاحب امال بالمفاتيح فوضعها بين 
بدى عتان وى :شال عانق 4 أدى أن رصاق رحن © :قال لا ولكن 
أذ الأن: اك أحذت" هذا المال عرفا غا كدف أنه فى سيل اند 
فى حياة رسول الله . واللّه لو أعطيت مروان مائة درم لكان كثيراً . 


فقال . الق المفاتيح . فانا سنجد غيرك وأناه أبنو موسى الأشعرى بأموال 
كثيرة من العراق » فقسمها كلها فى بنى أمية » وزوج الحارث بن الم 


بنت عائشة فأعطاه مائة ألف من بيت امال أيضاً » ونفق أباذر رحمه 


لله إلى الريدة لمناهضته لعاوءة فى الشام فى كنز الذهب والفضة وضرب 


غنااثٌ ل سعود د كمسر أضلافة 6 وعدال .عن طريقة عر ف إقامة 


الحدود ورد المظالى وكف الأيدى العادية » والانتصاب لسياسة الرعية » 
وختم ذلك كله بما وجدوه من كتابه إلى عامله بمصر يأمره فيه بقتل قادة 
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» وقال فى ذلك عبد الرحمن الحمحى : 
ولكن خلقت لنا قتئة لكتى تبعل بك أو تبتلى 
فان الأمينين قد بينا 2 مثار الطريق عليه الهدى 
فا أعذا درها غيلة ‏ ولا جملا درها فى هوى 
وأعطيت مر وان حمس البلاد فهببات سعيك ممن سعى 


و 
أننا نرى أن هذه الأحداث لم تبلغ المبلغ الذى يستباح به دمه وكان يكقى 
أن _يخاسره من الخلاقة ولا يعدلاوا بقتله 

وكا قال على . « استأثر ( عثان ) فأساء الأثرة وجزعتم فأسأتم لزع 
وللّه حك واقم فى المستأثر والجازع . » 

وقد أكبر الصحابة قتل عثان قال سعيد بن زيد . 

لو أن أُحُدً اقض للذزى صنتموه ب ن لكان حقوقاً أن ينقض .. 
وقال عبد الله بن سلام : « لقد فتج الناس على أنفسهم بقتل عهان 
باب الفتنة لايغلق عنهم إلى قيام الساعة » وقال ابن عباس « لو اجت.م 
الناس على قتل عثيان ارموا بالحجارة من السماء » . 

وقالوا إن زياد بن أببه أوفد ابن حصين على معاوية لخلا به ليلة فقال 
له : يا ابن حصين قد بلفنى أن عندك ذهئًاً وعقلا فأخبرنى عن شىء أسألك 
عنه قال سلنى عما بدا لك . قال : « أخبرنى ما الذى شتت أعر المسامين وملام 
وخالف بيهم ؟ قال نعي قتل الناس عمان . قال ما صنعت شيئًاً قال فسير على 
إليك وقتالة إياك قال ما صنعت شيئًاً قال فسبر طاحة والزبير وعائشة وقتال 
على إياهم قال ماصتعت شيعا قال ما عندى غير هذا با أمير المؤمنين قال فأنا 
أخبرك إنه لم يشتت بين المسلمين ولافرق أهواءهم إلا الشورى التى سعلها 
عمر إلى ستة نفر وذلك أن أله بمث مدا بالهدى ودين المق ليظهرم على 
انيع كلد او 5ه المشركوق: فقيل ها امن الله به ثم قبضه الله إليه وقدم 
أبا بكر للصلاة فرضوه لأمر دنياهم إذ رضيه رسول الله لأمر دينهم فعمل سنة 
رسول الله وسار سيرته حتى قبضه الله واستخلف عمر فصمل مثل سيرته ثم 
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حعلها شورى بين استة نفر فل يكن رجل منهم إلا رجاها لنفسه ورجاها له 
قومه وتطلمت إلى ذلك نفسه ولو أن عمر استخلف عليهم كا استخلف 
أبو بكر ماكان فى ذلك اختلاف . 

والاق أن فقتل الخليفة الثانى عمر وانخليفة الثالث عثان والخليفة الرابع على 
فتح على الناس فيا بعد باب شر كيير وهذه الحوادث وخاصة قتل عثيان 
مسكولة عن قتل بعض خلفاء بنى أمية وقتل كثير من شلفاء بنى العباس 
وقتل كثير من سلاطين الماليك وهكذا . مم الخلاف بين قتل عمر وطن 
وقتل عثان لأن قتلهما كان حادثة فردية أو مؤاهرة حزئية أما مقتل, عممان 
يد كان ثورة شعبية الأقطار الإسلامية . 

زد على ذلك أن هذه الحادئة قسمت السامين إلى فرف أربع أو حمس 
بد أن كان أمرهم ولحداً ودينهم واحداً فافترقوا إلى فرق : شيعة علهاز 
وشبعة على والمرجئة ومن لزم الجاعة والحرورية فكان أهل الشام شيعة عثّهان 
وكذلك أهل البصرة وقال أهل الام ليس أحد أولي بطلب دم عْهان 
من أسرة عهان وقرابته ولا أقوى على ذلك من معاوية وقال أهل البصرة 
لس مق ون بطلب دم مئان إلا طلحة والز بير لأنهما أهل الشورى 
وأما شيعة على فإِمم أهل الكوفة وأما امرجئة فهم الشكاك الذين شكوا 
وكانوا فى اأمغازى فما قدموا المدينة بعد قتل عثان وكان عهدمم بالناس 
وداحية واحد ليس بيهم اختلاف تقالوا تركنا ع وأممك واحد ليس .ييتكم 
اختلاف وقدمنا علي وأتم مختلفون بعضكم يقول قتل عئان مظلوما وكان 
أولى بالعدل وأصمابه 0 يقول كان على أولى بالحق وأسمابه كلهم ثقة 


5 


عونا يشدف اننا ديرا نينا ولا نلن, .ا ولا نشبد عليهما وترحىء 
أمرهما إلى الله حتى يكون انه هو الذى يحم ينهم وأما من ازم الجاعة 
فنهم سعد بن أبى وقاص وأو نوت الأنصارى وأسامة بن زيد وحمد 
بن مسلمة فى عشرة آلاف من أسماب رسول الله (ص) والتابمين قالوا 
جيما نتوى عثان وعليا ولا نتبرأ منهما ونشهد عليهما وعلى شيعتهما بالإعان ٠‏ 
وترجو لم ونخاف علههم وأما الحرورية فتالوا نشهد على امرجئة بالصواب 
ثم خلطوا بعد ذلك وكفروا كل من خالقهم 

وعكذا افترق المسامون بعد أرل كانوا مجتمعين بسبب قتل عمان 
ويمت هذه الفرق واختلفت فيا يمد حتق بلقت نحو سبعين فرقة كلها 
تنتحل الدين وكلها فرق دينية بمد أن كانت فرقاً سياسية لض النزاع على 
الللاقة يضاف إلى ذلك ما تيه هذا المادث - من قيام طلحة والزبير 
لغالبة عل ومنازعته بدعوة الطلب يدم عئان ‏ ومكن ذلك معاوية من 
الغلية على ابيع . ولكن ما سبب هذه الفتنة ؟ إن تعليل معاوية 
مله النتعة هو أن عمر وكل الأمر إلى ستة نفر فكل ثمناها لنفسه وعناها له 
قومه » ويعلل ذلك بن غووة. 'ق افاريضه تراه + “الا اسمن 
واستكل للفلة الك ونزل العرب بالأمصار فى حدود ما ينهم و بين الأم من 
البصرة والكوقة والشام ومصر وكان الختصون بصحابة الرسول (ص) 
والاقتداء مبديه وآدابه الهاجرون والأنصار من قريش وأهل الحجاز ومن 
طلفر مثل ذلك من 1 . وأما سائر المرب من بكر بن وائل وعبد القيس 


وتان ية بورهو وكندة وكيم وقضاعة وغيرهم فم يكونوا من لات الصحبة 


1 
بمكان إلا قليلا منهم وكانت لم فى الفتوحات قدم فكانوا يرون ذلك 
لأقسهم مع ما يدين به فضلام من تفضيل أهل السابقة ومعرفة حقهم . 
فاما انحسر ذللك العباب وزاد العدد واستفحل الملك كانت عروق الجاهلية تنيض 
ووحدوا الرياسة عليهم لامجاهدين والا نصار من قر يش وغيرهم فأنفت نفوسهم 
منها ووافق أيام عيان فكانوا يظهرون الطمن فى ولائه بالأمصار والملاحظة 
لم باللحظات واللخطرات والاستيقاء علهم فى الطاعات والتحنى بسوء الاستبدال 
منهم والعزل والفيض فى اللكير على عان وفشت القالة فى ذلك فى أتباعهم 
وتنادوا بالظلم من الأمراء فى جهاتهم واننبت الأخبار بذاك إلى الصحابة بالمدينة 
فارثابوا لما وأفاضوا فى عزل عّان وحمله على عزل أعرائه و بعثوا إلى الأمصار 
من ياتيهم بصحيح انقبر ( ثم اننهى ذلك كله بقتل عثان) . 
ومن رأى المرحوم الأستاذ عبد الجيد الزهراوى أن العرب كانت قبائل 
متفرقة متعادية يأ كل القوى منها الضعيف فا لبثوا حتى اجتمعت نهم 
واهمات وجهتهم ولانث منهم قسوة . فا مات رسول اله ( ص ) 
بهد أن القليلين من الذين كانوا لم ,يتخلوا عن المساوىء ولم: يتحاوا باللحاسن. 
قد صاروا كثيرين بدليل ما حدث من حروب الردة وهذا يدعونا ألا نفسر 
الصحاءة بالتفسير المشهور . وهو كل من رأى النبى وآمن به بل نحن 
تقو ا السانة لها اعد عليه اللغة فهم الذين ححبوا النى ( ص) صحبة 
حقبقية يصح أن يطلق عليها لغة وعرفا اسيم الصحابة فهؤلاء وأمثاطم م 
القحابة اللققيون -وعزلاء وأمشالم الثثات المدول وأما أولئك الأعراب 
الذين كانوا يفدون عليه وم يكونوا يلبثون عنده إلا عشية أو نماها فبقال 


55" 
خم مسامون محمد ولا يصح على هذا التفسير الحقيق أن يقال إنهم حابة 
وإذا كنك هذا والاخاكت» الذق. بو دين الملذاية لا شك أن “حرتوه 
من فئة لم تأخذ بنصيب وافر من صعبة النى وم تتضلع من التهذيب 

المحمدى . من هذا استنتج . ش 

)١(‏ أن القبائل البدوية كانت آلة بيد رجال من قريش وأ كثر أفرادها 
1 كوا رار الفى طن قاذ قن أن سوه 

09 والقسائل البدوية كانت متعادية فى الجاهلية ولا تآخت فى الإسلام كان 
عرق العداوة يضرب فى بعضها أحياناً فكانت كل قبيلة تشايم رئيس من 
رؤساء قريش وتتمنى له الدولة ابتغاء أن تتميز لديه على أعدائها الأقدمين . 

ام) وهذه القبائل البدوية كان قد أضر بها جهد العيش وكانت تتربص فى 
البلاد التى افتتحتها أن تتضلم من نعيمها وكانت تتحين أن تتقلب رتبة 
الخلافة التى معناها اقتفاء أثر النبى ( ص ) إلى رتبة سلطنة وملك ومعناها 
اقتفاء ا ثار الملوك الذين كانوا رفون سيرم وسير كبرائهم فى البذع والاستئثار 
وتوارث المناصب بالأنساب والخيل لا بالمواهب والعمل . 

إن الم العجمية من روم وفرس وسريان وعبرانية وغيرهم من لم يدخل 
فى الدين منهم لا ظاهراً ولا باطناً ومن دخلوا فيه ظاهراً فقط كانوا لا يألون 
يدا ينف النشاتى: :لديو :ذلك الحد لسرن النق. كاوه تللكه: الدعوة 
المحمدية على أيدى أنصارها الحتيقيين ومن دخل فيه ظاهراً وباطناً كانوا 
جهلاء بهذا ولم ينتزع من قلبهم حب عادات سالفة لم قومية أو دينية . 

فاختل بعض الاختلال ذلك الحيط النى كان بالأمس أصح محيط على 


32 
وجه الأرض ولم يكن اختلاله فى أيام أبى بكر ولا عمر إلا طفيقاً وأما فى 
أواخر خلافة عمر فاشتد ذلك المرض الذى حاق بذلك الحيط وما برح يشتد 
فيا عد حق سقطت قبة الخلافة فى أواخر أيام على . وبرى وهاوزن أن 
من أسباب الفتنة قلة ما كان يوزع على الحاربين من القء ولم يعوض 
عن ذاك كثرة الغناتم فى النتوح ‏ يحجة أن المال هو مال المسلبين لا مال 
الله . وقد ابتدع عمر هذه الفكرة لتقوية مال الحكومة ولكن أحداً لم يثر 

عليه لشدته وحزمه فاما استلانوا جانب عثّان كانت الفرصة سانحة للثورة . 

وبرى رفيق بك العقم أن المسامين لم ينلافوا أىر هذه الفتنة لأعرين : 
الأول عدم توفر الشورى والاختيار فى البيعة ميث أخذت الخلافة شكلا 
ترك تغرة كبرى لاولوج إليها من طريق القوة والتغلب فأوجد نزاعاً 
مستمرا من أجلها فى الأمة أفضى إلى مصير الأمر ليد الغالب والغالب لا يتقيد 
بالشورى ولا يجارى رغائب الأمة بالضرورة . والثالى !صطباغ الدولة منذ نشأتم 
بصبغة دينية مهدت السبيل لأولياء أمر الأمة بمد الخلفاه الراشدين للأخذ على 
أيدى الرعية وأفواعها سم الدين وجعل الحياة السياسية للأمة حياة دينية 
لا سبيل معها لتوايم الأمة وعقلائها للتنقل بها فى مدارج الرق الطبيعى الذى 
تقتضيه حالة ص عصر سواء كأن فى حياة الأمم السياسية أو حياتها الاجتاعية 

لا سيا بعد أن قالوا محرمة الاجتهاد ووقفوا عند حد محدود من الفروع . 
وهذا ما جعل ذلك الضمف الكامن ينمو فى جسم الأمة نما جملها تأس 
حجاة السكون والاستسلام وتعطى أزمتها إلى الأمراء والمكام حتى فى عصر 


زال فيه الاعتقاد بوجوب الطاعة العمياء للأعراء وجوبا دينب 
ره) 


55 
ومع هذا الخلاف الشديد بين السامين فتد استطاع معاوية وأهل بيئه 
من الأمويين أن يقضوا على هذه الملافات بشتى الرسائل ويؤسسوا إمبراطورية 
سْ أوسم الأمبراطوريات تعلو فمها مآذن” الساحد فى الهواء و إؤذن الؤذنون 
فيسلأون اللو بآذائهم وبذلك السعث رقمة المالم الإسلامى فاسئولوا على 
أكثر الأندلس وفتحوا عدداً من الدن فى جنوبى فرئما وفى ثمام المائة سئة 
بعد وفاة النى صل الله عليه وسل كان العرب يكون مماسكة واسعة 1 كبر 
من المملمكة الرومانية تمعد من حدود الصين إلى شلالاث النيل السئلى و 
الجنوب القربى فى أورويا حتى غربى أمميا وأواسطها . وعاسمة هذه الملكئة 
«سشق .ما 0-0 أن يغيروا أ كبر مظبرين من مظاهر المملسكة وها : نحويل 
الدواوين إلى عر ببة وتخلصهم من الدخلاء الذين كانوا يضارون إلبيم ف 
تدوين الدواوين . وااثالى صلك النقود . وقد ظلوا طوال هذه المهود بتعاملون 
بالنقود الرومانية والفارسية فلما اطمأنوا وانسم ملكهم بدءوا يصكون تودهم 
بأنشمهم وبذلك أصبحت هذه الملسكة الواسمة ممللكة يدبى السكلءة وقد 
بلفت هذه الملكة أقمى سعتها فى هذا العصر الأموى ثم أخذت تنشن 
فلبلا قليلا فى المصر_الساسى وفيا بعد ذلاك من عصور . 

وتعاوية اشتقل الأمر من غلافة إلى ملك عضود . والفرق بيشهما 
أن الافة - الثتفاء أثر الرسول (ص) والاعثاد فى حل المشاكل 
على شورى أهل الكل والمقد واخثيار اطايفسة ملهم حسسب ما يرون أنه 
الأصلدم , “أما الللك فيشبه لوك الأقدمين من فرس وروم » واستبداد بالرأى 
وقصر الخلافة عل الأبناء أو الأقرباء ولو لم يكونوا صاللين اذللك وهذا كله 


ا" 
ما فمله معاوية . ونموذج الخلافة ما فاله الأعرابى لعمر : « لو رأينا فيك 
إعوجاجاً لقومناه بسيوفنا » ونموذج الللك ما قاله عبد الماك بن مروان : « من 
فال بلسانه هكذا قلنا بسيننا هكذا. » وا أن معاوية ساد الناس بالغلبة 
لا بالاختيار ثم استبد بتسيير الأمور . 

3 عهد بائللافة إلى ابنه يزيد ولو لم يكن أ كفا الناس ثم ساس الناس 
سياسة ميكبائيلية استبدادية لا عهد للناس بها من قبل وجرى السامون 
بعد ذلاك على أثره من بيث عباسى بعد ببث أموى وهكذا . وضاع معنى 
الحلافة التى سار عليها الخلفاء الراشدون ا ضاع معنى العدل الذى تشدد 
الإسلام فى العمل والتعامل به . وأصبيم الأمر أمر سياسة حسما تتطلبه 
الغلبة لا عدل حسما يتطلبه الإسلام 1 

فاما سماء بريد خرج الحسين بن على عليه واشئد الخلاف بينهما وانتغى 
الأمر بقثل الحسين » وما كان إظن أن القوم يحرءون على قتكد وهو سبط 
رسول الله وكان قتله ذانحة شر كبير على الإسلام فد قسم المسامين : شيعة 
كبرق الات ذه الست وطلية. بوزل, شارعين ف سباك : معاون 
عليها التأديب والقثل و ب؟, المسلنون المسين ولا يزالون يبكونه و يتأ مون بفجيعته 
إلى اليوم . وتعقد الشيعة فى العاشر من الحرم اجتّاءات مؤثرة فيضر بون صدورهم 
بأيديهم وبالسلاسل ويشجون رؤوسهم بالحديد » فبيلك بعضهم . ومن 
ذلك المين كان الشيمة ينصبون عليبم إماما من أهل البيث والأمويون 
والساسيون ينصبون عليهم خليفة من البيث الأموى أو العبابى وكل يرى 
أنه أحق بالأمر ويكون بين الإمامين صراع ينتعى بقتل الإمام الشبعى , 


4 
وحسبك دليلاً على شدة هذا الصراع أن الأمويين قتلوا فى عبدهم سستة 
وثلائين من أهل البيت . وسار العباسيون سيرتهم فى عهد السفاح والنصور 
قتل تسعة عشر رجلا من أهل البيت وقد جمم أبو الفرج الأصنهانى فى كتابه 
الكبير « مقاتل الطالبيين » الذى يبلغ نحو شمامائة وين صنحة أسعاء من 
كتلوا من غير ذ كر لعار يخهم ولم يكن ذلك 5 وقد نوق سنةاكه؟” . 
وبعد قليل من متتل الحسين كانت الأساة الأخرى وهى قتل عبد الله نْ 
الزبير فى عيد عبد الملك بن مروان » ولم يمض على وفاة رسول الله صلى الله 
عليه و-لم إلا ثلاث وستون سلة » وولى عبد املك الحجاج لمقاتلة ابن الز بير 
فاستأذن فى نصب التحنيق على الكعية فنفر أخيارها وهتك أستارها ورمى 

أححارها وقال الشاعر : 

خرجنا لبيت الله ثربى ستوره- وأحجاره» زفن الولائد فى العرس 

دلفنا له دوم الثلاثاء من منى2 بحيش كصدر الفيل ليس بذى رأس 

وكانت حادئة فظيعة إذ حرو فيها الحجاج وجنده على ربى الكمبة 
بالنجنيق وكانت مقدسة مهيبة حتى قبل الإسلام فكان الناس يتعجبون من 
الحجاج ويقولون «ه خذل فى دينه » . ولا رى الكعبة بالمنجنيق اريجحت 
ووهنت وارتفعت سحابة ذات برق ورعد فسقطت صاعقة على المنحنيق 
وأحرقته وقتلت من أحابه اثنى عشر رجلا فذعر أهل الشام من ذلك 
وكفوا عن القتال فقال الحجاج أناابن تبامة وهى بلاد كثيرة الصواعق 
فلا يروصم ما ترون فإن من قبلم كانوا إذا قهزبوا قربا بعشث نار 
فأكلته فيكون ذلك علامة تقبل القربإن . وأتى منجنيق: آتخر وعاود الرمى 


534 

وى ذلك قال ابن الزبير الأسدى : 
أيها العائذ فى مكة 8 من دم أجريته فى غير دم 
إنه عائذة معمصمة ويه يقتل من جاء الخرم 

واستمر فى قتاله ورميه الكعبة حتى قتل ابن الزبير إذ أصابته جراح 
فات منها بعد أيام وحمل رأسه إلى الحجاج ثم إلى عبد اللك وصلب جسمه 
فى مكة ولا مم عبد الله بن عمر نجسمه قال : « رحمك الله أبا خبيب ققد 
كنت_صواماً قواماً ولكنك رفعت الدنيا فوق قدرها وأعظمتها و تكن 
لذلك بأهل » .ثم إن الحجاج دخل المسجد ول شمثه وجمعم أشلاء القتل 
وغسل دمه . 

وكان مما أخذ على المجاج أنه كان بنوى أشد من ذلك فاما خرج من 
مكة إلى الدينة قال : ه الجد لله الذى أخرجنى من أم الفتن » أهلها أخيث 
أهل ولولا ما كان يأتينى من كتب أمير الؤمنين فيهم الجملتها مثل جوف 
الجر أعواداً يعودوث بها ورمة قد بليت » يقولون منبر رسول الله وقبر 
رسول الله 1 . واتتيت الملأساة بالجرأة على الكمية بعد تقديسها واتهاك 
السحد الحرام والشهر الحرام والبلد للطرام وتزلزل الدين فى نفوس السامين.. 

وكان من رجالات الدولة . الأموية عبد لاك بن عروان وكان شديداً 
قويًا استطاع أن يقضى على الخلافات وحك بلاده كا مطلتاً ودعا إلى 
بلاطه الأخطل الشاعر. النصرائى من قبيلة فلب . 

وفى عهد ابنه الوليذ انسعت الفتوح التى حصلت على يد قتيبة ابن مسلم 
فقد فتح فتوحاً واسعة فيا وراء النهر واجتاز العرب فى الغرب فى عهد 


وا 

الوليد جبل طارق واستطاع أن يتخلص من الاصارى الذين كانوا يمتكرون 
الأعمال الإدارية فى الدولة مثل أسرة سرحون نن منصور الى كانث نسيطر 
على الشثون امالية من عبد معاوية إلى عهده وى الجامع الأمرى فى دمشق 
إذ كان المسامون إلى ذلك اللين يكتفون مسجد صغير متواضم وعظلدت فى 
أبامه ثورة الحموارج وثورة ابن الأشعث وقاتلهم الحجاج حتق أخضعبم . ومن 
رجالات الأمويين أيضا عمر بن عبد العزبز وكان أمة وحده؛ غالف الأموبين 
فى لزعتهم واستبدادم فأحاط ننسه بنتهاء متطلمين فى الإسلام يستشيرهم 
ويعمل أيهم » وكانت أمه تشب إلى عمر بن الحطاب فسمته عمر» وكان يعئز 
بهذا اللسب ويشرئب أن سبر سيرته فى العدل » فاما بدأ خلافته رأى أن 
الإصلاح الداخلى للبلاد النى دخلت فى الاسلام خير من الاسئزادة فى 
النتوح » ولذلك أمر قواده بالتراجع » واسيال العلوبين الذين كانوا مضطيدين 
أشد الاضطهاد من الأمويين . وصالمهم وأبطل سب عل" الذى كان يجرى 
على المتابر يوم ابجعة باسصسرار ورد إليهم بلدة قُدك التى احتفظ بها البى 
لشسه فى حياته ولم يورثها أبو بكر وعمر فاطمة بنث الى" استدادا على 
حديث : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث »؛ مانركدا صدقة » , 

كذلك اسال النصارى فعوضهم عن, كئيسة الثديس بوحنا فى دمشق» 
الى كان الوليد وضع ,بده عليها » بكييسة القديس توما فى الفوطة بعد أن كانث 
قدء حولت إلى جامع » وخفف من الجزية المفروضة على النصارى فى قبرس 
أله وعامل الوالى المسامين معاملة العرب السادين فرفم عنهم ا زية التى 
كان قد فرضها عليهم عمر بن الخطاب , ومويح للمسامين أن يتملسكوا الأرامى 


وذ 
والدنيا مدبرة . وح الأموبون البلاد حك قبلا عر يا فكانوا يقربون بعض 
القبائل ويتكلون بالأخرى وولاتهم مثلهم : 

وفى هذا العصر اشتد الْمَازِْجٍ بين النزعة العر بية والنزعة الاسلامية من 
جية وتقاليد الأمم المنتوحة كصر وفارس » فكانت العادات القديمة ينظر إليها 
بمين الاسلام فا وافق منها قبلت ولا رفضت » فانثت بين الصربين مثلاً 
عادات كثيرة رومانية وانبث فى العراق عادات كثيرة فارسية » حتى الفتهاء 
أنفسهم كالشافعى فى مصر والأوزاعى فى بيروت وألى حنيفة فى العراق تأثروا 
بالقوانين الرومانية والفارسية التى كانت معروفة قبل الاسلام فى تلك البلاد . 

وأخيراً سقطت الدولة الأموية فكان سقوطها عيرة للمسامين » ولعل من أمم 
أسباب سقوطها أنه على أثر قتل يزيد بن معاوية للحسين لوبت قاوب 
الشيعة على الإءَنٍ وودوا لو أتيحت فرصة لاخروج على الأمويين وظلوا 
بسماون فى اللفاء فى يذر الدسائس وااؤامات فانتشرت الدعوة ضد الأمويين 
انتشاراً محيباً * وكان مما زاد كرههم قصر الأمويين من عهد معاوية اتخلافة 
وتولية العمل عليهم وعلى سس يأو عنيا < 

والأمويون اعتبروا أنفسهم غاصبين للخلافة قل يتمكنوا منها إلا بالقوة 
والفسر» والفاصب دائما خائف والمفصوب دائما يسترعى عواطف الناس » حتى 
فى أيامنا هذه إذا اضطهد رجال السياسة أحداً حناه الرأى العام بعطفه . فاضطر 
ذلك الأمويين إلى التجسس على العلويين وإرهاءهم والتتكيل مهم وهذا 
ها جعل عبد اللك بن هروان يستعمل منتهى النسوة فى إخماد هذه الفتن 
ويده الينى فى ذلك الححاج وتنسب إليه اللطبة التى يقول فيها: « ألا وإنى 


عن 
لا أداوى أدواء هذه الأمة إلا بالسيف <تى تستقم لى قناتك . تكلفوننا 
أععال للهاجرين ولا تعماون مثل أعالم ذلا تزدادوا إلا عقوبة حق يحم 
السيف يثنا و بن . هذا عرو بن سعيد قرابته فرابته وموضعه موضعه قال 
رأسه هكذا فقلنا بأسيافنا عكذا . ألا وإنا تحمل متك كل شىء إلا وثوباً على 
أمير أو نصب راية . ألا و إن الجامعة ( الكل ) التى جعلتها فى عنق حمرو بن 
سعيد عندى . واللّه لا يفعل أحد فمله إلا جماتها ودغقه :واشلا بامر أحد 
3 الله بعد مقائى هذا إلا ضربت عنته » . ولئن شك بعض الرواة ف 

ه الخطبة فإنها تعبر تعبيراً صادقًاً عن عبد املك » ثم إن أقارب الحسين ونسله 
0 أطفالا أيام مقتل الحسين قد كبروا فيا بعد وصاروا خالا قادرين 
على العمل ضد الدولة الأموبة إما م أود بلاشهم أو بقلبهم ٠‏ 

وسبب آآخر فى سقوط الدولة الأموية وهو أن نيع 'أسية لم يرعوا جانب 
رجاهم العظام فاستفلوجم ثم سجنوم أو داوم ؛ نموسى بن نصير فاح الأندلس 
وخالد بن عبد الله القسرى وبزيد ن احياتت وقئسة م وأمثاط م كلهم 
كانوا رحالةً عظاماً وخدموا الدولة خدمة كيرى وكانوا أحق بالتبجيل 
والتعظيم ولو كانوا فى أوروبا اليوم لأقعت م الماثيل واخيد بذ رم كل 
الاشادة » ولكننا ترى موسى عن نصير قد زج ابه فى السجر ن ثم مات أشنع 
موتة » و بريد بن المهاب نكل به » وقتيبة بيه ما وراء النهر ل يكافار 
على عمله أبة مكافأة بل عذب وأهين ؛ وهذه الأعمال وأمثالها تضعف هن 
نفس المستعدين للنبوغ والعمل الباهر فإذا وجدوا غيرهم من النابغين قد كوفئوا 
شر مكافأة فت ذلك فى عضدم ٠.‏ 


7 
وسبب ثالث وهو أن المملكة الاسلامية فى اليد الأمرى قد السعث 
رفيتها كثيراً فكان من الصعب ضبطها وحسن إدارتها فتخلخلت إدارئها ؛ 
ولم يكن كثير من الولاة من الخلفاء المظلمة التى يستطيعون بها وضع هده 

الرقعة الواسعة فى أبديهم فدب فيها الفساد . 

وسبب رابع وهو أن الخلفاء م روى عنهم مالوا إلى الثرف والسيم ميلا 
ازداد بالندر ري مع الأيام » فبعضهم فى أول أمر ه أباسر شرب انخر فى مجاه ثم 
نطور الأمر إلى أن شربوها هم ألفسهم . 

ركان الشمر الأموى سجلا لما كان هبلك من أحداث . فالأسقاد القبلية 
قد عادت واتضذت أشكلاً جديدة أ كثر عنقا » وكان الصراع بين قيس 
وكلب قد اشتد طوال عشرات السدين فير ذلك فى العصر الأموى . يكان 
شاعر البلاط وهو الأخطل مختهم مم منافسيه جر ير والفرزدق ف الحجاء 
القذع ؛ وانقسم الشعراء إلى الفرق السياسية  .‏ افترق الداس فكان 
عبد الله بن قيس الرقيات شاعر عبد الله بن الزبير» والكميث كان يباضل 
عن حق آل اللى فى اللانة , 

وبعد أن كان التشبيب بالأساء منصورا على مقدمات القصائد ظير عمر بن 
أى ربيعة فى مكة فى عهد عد الماك يضم التصائد الطويلة فى الغزل وجعلها 
.وقناً على التغزل بمليحاث النساء وخصوصًا الحاجّات ملبن من غير إعلان 
الجوى ولوعة الفراق كا كان الشأن علد الحاهليين . وأمعن أهل مككة والمديئة 
فى الترف لا مُوا عن السياسة ٠‏ وفتح الوليد الثانى الخليفة فى دمشق با 
جديداً فى الشعر العربى وهو القصيدة المرية » نمم كان الأعثى' يقول فى 


وب 

الخخر ولكن لم يبلغ ما بلغه الوليد , فَإِها قننا إن الوليد الشانى ممترع فن انخر 
ل الأقلاة عن تبرهو الى الذى ا رازوهن إلى لان الماسييق م1 بننء 
وكان إمامه فى ذلاك عدى بن زيد ااتصرالى الذى لم نحمه فى آخر عهد 
الداذرة فى اخيرة . وأسرف الوليد فى ار والنساء وثرف الحياة ولعيمها وأئئن 
كل ما كنزه هشام من امال فشدد على اولاة والعمال فى إرسال الأموال 
لإرواء شهواته . 

3 أخيراً قدل فى نوم كيوم عثان » وفى بده مصحف كصحف عفان , 

وقد انخذ الأمويون ميا الشعراء كا تنخذ الأحزاب اليوم الجرائد والجلات 
للدعاية لها والذود عنها » اذ معاوية الأخطل وكان هوى حرير فى آل 
الزيير فاستقدمه الححاج وأ كرم وفادته واسئاله بإحساله إليه فدحه بنصائد 
عدة ثم وفد جرير على عبد الللك فأنشده القصيدة الشهورة" فى مدح ببى أمية 
وهى النى يثول فيبا ؛ 

ألسم غبرين روكت الطانا"' . .وأئدئ العاللين بعلون راح 

ركان هرى النرزدف مع على بن الحسبت بن على بن أى طالب 
وقال فيه ؛ 

هذا الذى ثعرف 'علساء وطأله والييثت يعرفه والطسل واغارم 

هذا ان خير عباد ابه كلهم هذا التق الئق الطاهر العم 

ركان هوى أُسّبْب الشاهر الأسود مع ببى أمية خصوصا عبد العزيز بن 
مروان وهشام ن عبد الملك ؛ وقد أيه عبد المز يز طابتاعه شم أعتظه , كان من 


أشل الناس تمصب لابيث الماوى كثيّر عزة وقد غالى فى التشيع وذهب 


كلا 
مذهب الكيسانية وقال بالرجعة والتناسكم وصرح عذهبه وجادل فيه خصومه » 
ومع ذلك لم يضطهده الأموريون بل عاملوه معاملة <سنة وأجلوه حتى . 
لا إيناخم أذانا: 

وإلى جانب الشعر كان الغناء فى الحجاز وكانت الححاز تصدر الفنين 
والغنيات: لتصور الدلقاء ومرن أوهم معاوية كان يبوى سماع حكة الشعر تصدر 
35 جمال الألخان . وذكر صاحب العقد أن بديجا المغنى غناه شمر فى فتاة 
كانت تتولى خضابه فقال : 

ألبس عندك شكر لاتى جملت ما ابيض من قأئمات الشم ركاحم 

وجدّدت منك ما قد كان أبخلفهُ صرف الزمان وطول الدهر والقدم 

فطرب مناوبة رب شديداً وقال كل كريم طروب . واشتهر من اللمغنياته 
ف القسن" الامو سلامة القس وقد أذت أصول الغناء عن معبد وان 
عانشة وجميلة وسميت بسلامة القس لأن عبد الرمن بن أبى عار اللثسمى 
أحد قراء المديئة شئف بها وكان يلقب بالقس لتقاه وورعه» وقد اشتراها بيد 
ابن عبد املك حيما وقد إلى المديئة . وعرف بالهارة فى الغناء طويس الثنى 
وكان يجبد النقر على الدف وكان ييل لجالسته والاسّاع لإنشاده أبان” بن عثان 
عاك المدينة . 

واتخذ الخلفاء مجلس السمر يتحدثون فيها عن الأدب ويحضرها نخبة من 
كبار الشعراءء وكانت هذه الجالس عارية عن الشراب أولا ثم أباحوها ثم 
شربوها » واجتمم الشعراء بباب مماوية وباب الحجاج وغيره من الطلفاء 
والولاة والقواد وهكذا من كثير مما لا يعرقه الإسلام . 


يف 

كل هذه الأسباب تجمعت وكانت سا فى سقوط الدولة الأموية وقيام 
العباسيين بعدهم يتكلون بهم ويفتكون بكل من عثروا عليه منهم . 

وَكان من رجالات الدولة المباسية أبو جعفر المنصور وهو يشبه معاوية 
في الدولة الأموية قوى حازم وعلى بده تأسست الدولة » ثم هارون الرشيد 
وقد كان حاد العاطفة متقلبها : تتحرك عاطفته الدينية فيكدثر الصلاة ويحج 
ماشيا » ثم تثور عاطفة الشهوية فيشرب ويمعن فى الشراب ويحتلى 
بالجوارى الحسان . وربما عرفت أوروبا الإسلام عن طريقه وتصورته من 
صورته بل ربما تصورت المالم الشرق كله ممثلا فيه وفى ألف ليلة وليلة 
الذنى اشنهر صيته ينهم وفيه صور كثيرة لا يرضى عنها الإسلام ٠‏ ووزراؤه 
البرامكة كانوا كدياد بن أبيه والحجاج فى الدولة الأمورية إلا أن زيادا والحجاج 
تزعتها عر بية والبرائكة كانت نزعتهم فارسية فهم من أصل فارسى وثتى يعبد 
النار» فقد استعمل فيهم أبيضا عاطنته كن لم فى الأرض حتى كانت لم كل 
السلطة ثم غضب علمهم ققتل مهم جمفرا و بعض أشياعة فصلبه بعد أن 
ب رأسه . ثم كان خلفه المأمون وقد كان له عقل واسم مله ان يخدم الثقافة 
من طر يقة اهّامه الشخصى بالعلوم اليونانية خلال العشرين سنة التى حكنها » 
نكان يشترى الكتى اليونانية حيثًا اتفق ويشحم على ترجتها ثم التأليف 
منها ء وحاول أن يجمع فى مكتبته الى فى بلاطه وال" ببيت الحكة 
كنوز العلوم اليونانية والفارسية والهندية » وعنى بالعلوم الرياضية ومنها عل 
الفيك فترهت له مصنفات أقليدس ونقلت كتب بطليموس ف الفلك وتصويره 
للأرض »وقد أمر المأمون بمراجعة جداول بطليموس هذا وأصلح منها ء وكان 


ما 
ذا شغف بالمناظطرات التكلامية 5 كت لنأاكشب: 'دل فهو يترب المتكامين إليه 
ويدخل فى ادل .عهم كا كان أبوه الرشيد يقرب .الشعراء » وأيد المعئزلة ولصرعم 
على أهل السنة . ولا أمعره, النقهاء فى شكل العبادات دون روحها واخترعوا العلل 
فى الهروب مها أمعن الصوفية فى ثتديم الجائب الروحى لعبادات ونشا 
الغصوف حتى فهر الملاج يدعو إلى وحدة الوجود فأفنى الماماء بثتله فتعل» ولسكن 
قئله كان إسياء فاننشرت القكرة وكثر التصوف وفر أثباعه إلى خراسان 
حيث ظهر فها بعد الشعر الصو الفارسى والترى . وكان على رأس هؤلاء 
جلال الدين الروى الذى وضمكتاب المثبوى ٠‏ على أظرية الملاج فى وحدة 
اليجود ؛ وكان ذا أثر كبير عند الفرس والأثراك حثئى عدوه الثرآن الثانى 
وكان أساسا لطر يقة المولوية الك, كثر أثباعها بين الفرس والأتراك , 

وسار العباسيون سيرة الأمويين من عصبية لبيث العباس ضد البيث الأموى 
ومن فنك بالأمويين وقتل كل من هر من الطالبيين ٠‏ 

ولئن كان المثل الأعلى للشلفاء الأمو بين هم الفساسئة والمناذرة ورؤساء 
القبائل فى الجاهلية والإسلام فقد كان المثل الأعلى العباسيين ثم الأأكاسرة 
ولذللك نقلوا العاسمة من دمشى إلى بغداد التى أسسوها فى العراق» وكان 
الإرامكة لم كوزراء الفرس إذ كالوا من أصل فارمى كينو فى لوببار إحدى 
الصوامع البوذية فى بلخ » وقد زعم بعضهم فها بعد أن هذه الأسرة كانت 
من كهنة الفرس عبدة الثار , 

وكان انساع المملكة الإسلامية فى المهد ااعباسى سببا فى تمزيقها ارما لخرج 
كثير من الولايات عنها ولم تعد الوحدة الإسلامية 5 كانت فتوالت الاننقاضات 


ول 
على عمل الخليفة فاتفصلت توس ولأندلس وابن طولون فى مص ...إل 

وتبم نشوء الولايات امخلال الخلافة على بد الأترلك واستمرت عوامل الاتملال 
على توالى الأيام . وكان الإسلام فى الأندلس وثمالى إفريقية كالإسلام 
فى الشرق عصسبية لا تزال تثير القبائل إلى الحروب غير أن نعدو الشرقيين من 
الفرس والأثراك وعدو الإسبائبين السلدين من التصارى والمولدين كانوا يثيرون 
الاضطرابات والفئن من مين إلى آآخر ولذللك مالبثت الأمة الإسلامية أن 
ضعفت بعد القوة » فالموحدون الذبن موا فى ملسكبم الأندلس وأفريقية 
كابا إلى تنوم مصصر وكانث #ملكة واسعة لم تجشيع لأى من الدول الإسلامية 
م قبل مابشث أن أصابها الاتحلال بسبب العوامل. التى ذكرناها وانتحى 
الأس بطردهم على يد الإسبان من الأندلس . 

وأحاط العباسيون الخلافة بنوع من 00 الدينى على القْط الفارسى» 
وشسموا من الشعراء من أشاد .ذكرم وأعلن أحقيتهم باعخلافة و بذلوا المطاء 
لم دون غيرم . ويثول عض الستشرقين ؛ إن مبدأ اهيار المملكة الإسلامية 
كان على عهد الرشيد والسبب فى ذلك على ما يظهر أن الدولة الأموية فامت 
على العصبية العر ببة فاما جاءث الدولة العباسية أذلث المصببية العر بية وأعات 
شأن المصبية النارسية وخاصة لما أعطيث السلطة للبرامكة فى عهد الرشيد . فلما 
ا النصر أشت العصبية المر بية والفارسية مما ببلبه الأأتراك والتعصب لم » 
ورأى الأثراك أن سلطان الخلفاء يحارب المصبيات لخافوا على أنفسيم وأذلوهم » 
شمهم من قناوه ومنهم من سملوا عيئيه حئّى ضعفتك الخلافة وزالت من 
الوجود . وإثما حمل الرشيد هذه المسئولية لأنه على يديه ويد ابنه الأمون 


5" 
كانت تقوية الفرس على العرب . 

وكان من أثر كثرة الفتوح وأمئزاج العرب بالفرس وغيرم من أهل الديانات 
الأخرى أن وجدت طائفة لا تفقه حقيقة الإسلام وتريد أن ترجع دينها السابق 
فسمى هؤلاء الأخيرون « زنادقة » . واجتهدت الدولة حفظاً على عقيدة الإسلام 
أن تقتل وتسرف ف الققل وظهر ذلك أثناء القررت الأول الإسلاى ثم بلغ 
ذروته فى القرن الثانى حيث كان مبدأ ظهور الدولة العباسية » وكان بطل هذا 
الميدان الخليفة المهدى ثالث اللحافاء العباسيين » واتتر' هذه الفرصة لحار بة التعصب 
الفارسى والشعوبية . وبل منه أن قتل فى وقمة واحدة مئات وأحرق 
كتبهم وكانت تدعو إلى مذهب مالى الذى يسمى أتباعه بالمانوية » وكان 
أ كثر الزنادقة من أصل فارسى يتعصب للفرس » وقد سعمى أبو حمفر النصور 
ابنه مدا بالمهدى لإيهام الناس أنه الهدى النتظر الذنى بزعمه الشيعة » فتشدد 
الهدى فى تقصى الزندقة والمقوبة عليها زعناً بأنه برجم إلى عقيدة الإسلام 
الأولى وسيرة السلف وقتل مِن أجل ذلك كثيرين منهم بشار بن برد وصالح 
ابن عبد القدوس وغيرهما . ساح المهدى مبذا السلاح ليقئص من أعداء 
العباسيين والموالين للأمويين بحجة الزندقة كسبا للرأى العام فكان فى ذلك 
إضماف للاسلام »ا اتهم أ كير الناس عقلاً وأ كثرهم حرية وأسمهم تفكيراً 
عثل ذلك © كعيد الله بن القفم وأضرابه ؛ وصارت الدولة تحارب كل من 
انسم بحرية فى الفكر وذكاء فى العقل وطلب إصلاح لاخليفة أو الدولة مما أضر 
الإسلام ضرراً بليفا' . 

وأسرفوا فى الترف والنعير وشرب اتحر والنساء تبما للحالة الاجّاعية فى 
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مهم وكان عثل هذه الحالة تمثيلا صادقاً بشار رد واذلك عد ددا رن 
بالمهلقل وامرى” القيس والنابغة الذبيانى والأعثى وعمر بن أبى ربيعة . قأما 
الألل: قبو أول ديق ليل انعد الى برق وض رابا ادر لقنن قد 
اشكر التشبيهات البديعة ووصف مجالسه مم النساء » وأما التابغة ققد ذكر 
أنه مخترع الاعتذارات ووصف مجالس الملوك » وأما عمر بن أبى ر بيعة فقد 
اشكر وست أسوال النساء فى عالبيق + وام كاز قد رد :الشهر حراعاة 
لزمنه مع جزالة ألفاظه ومتانة لغته وذ كره مفاخر القبائل وأيامبا وانتصاراتها 
زعو فده أه] الأساملا عمريو التاق اللقيدة: والناداق: الغو يرو 
نسيب رقيق وخخريات وزهريات وهجاء مقذع مع بعض المناية بالنحسنات 
اللفظية والمعانى العلمية . وقد سن ذلك كله للمولدين ققلدوه ولكهم لم 
يبلغوا شأوه بل كل منهم اقتصر على ناحية واحدة من نواحيه 4 فسلم الفاسر 
اس نواس فى اجزالته » ومسلم بن الوليد فى نسائياته » وأبو تمام فى معانيه . 

ثم أتى أبو نواس فتوسم فى باب النساء واثجر بما لم يسبق إليه وابتكر 
فن الغزل بالذ كر » فكان هذا كله غزوجاً على تمط الإسلام وتعالمه فى 
المفة وضبط النفس . وجرى الثمراء على أثره قتلدوه فى غرله بالمذكر حتى 
الفقهاء والصالحون وقلده الصوفية حتى ف حهرياته 7 وهذه تزعة حديدة 
لا يقرها الإسلام . 

وقسم العباسيون بسياستهم الناس إلى أغنياء مترفين وفقراء مدقبين ولاهين 
لمواً ناما وحادين جِدً! ناما ليحصلوا على قوتهم فترى نظام الطبقات واضحا 


كل الوضومء لخجنة ونار ونعيم مفرط و بؤس مفرط وإمعان فى الترف للخلفاء 
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والأمراء ومن" ياوذ بهم من الأدباء والماماء و بعض التجار» وإمعان فى البوؤس 
والفقر والشقاء لأ كثر الناس . وحتى غنى الأغنياء فى كثير من الأحيان لم يكن 
حصنا بالأمان بل هو عرضة لفضب الخلفاء والأعراء » فهم يصادرون فى 
أموامم فقتصور الخلفاء والأعراء وأمثاهم واسعة كل السعة مترقة كل الترف » ذابن 
العتز يصف ق ديوانه بَنية لالخلمفة المعتتضد اسمها الثريا فيقول : 
حللت الثريا خير دار وميزل 
فليس له هيا بنى اناس مشبه 
إلى أن يقول : 


قلا زال عورا وبورك من قصر 
وللااما تاكن فى الف لبعد 


جنان وأشجار تلاقت غصوتها 
نرى الطير فى أغصانهن هواتنا 
إلى أن يقول : 

وبئيان قصر قد علت شرفاته 
وأنبار ماء كالسلاسل فجرت 
وميدان وجش تركض اليل وسطه 
عطايا إله - كان عاكًا 


فأورقن بالأثمار والورق اللحضر 
تل من وكر طن إك وكر 


كف نناء فذا تويعن ف الاق 
لترضع أولاد الرياحين والزعر 
فيؤخذ منها مايشاء على قدر 
بأنك أوفى الناس فيهن بالشكر 


وقد وصف الخطيب البغدادى قصر المقتدر بلله الذئ ت#ولى من سنة 
هة؟ ل "5٠‏ ه عناسبة زيارة رسول الروم له قال : « إنه كان المقتدر 
أجد عشر ألف خادم خضى من صقلى وروى وأسود وهذا جنس واحد 
ممن تصيه الدار فدع الغلمان الحجرية والحوائشى من الفحول» وقد آصس 
القتدر أن يطاف بالرسول فى الدار وفتحت الزائن والآلات فبها مرتبة يا 
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يفعل بخرائن العروس » وقد علقت الستور ونظمت جواهر الللافة فى قلايات 
على درج وشيت بالديباج الأسود .ولا دخل الرسول إلى دار الشجرة ورآهًا 
كثر حيدي » وكانت شجرة من الفضة وزنها الخسماثة ألف درمم 
عليها أطيار مصنوعة من الفضة تصفر بحركات قد جملت لما فكان تعحب 
ازسول من ذلك أكز من لعيحبة من جميم ما شاهده » وكان عدد ما علق 
فى القصور من الستور الديباج الذهبة بالطرز الذهبية الجليلة الصورة بالجامات 
والفيلة والخيل وابجال والسباع والطرد والستور الكبيرة البضغائية والأرمينية 
والواسطية والبهنسية السواذج المنقوشة والديبقية الطرزة + ألف ستر . 
وأدخل رسل صاحب الروم إلى الدار المعروفة يمان اليل وهى دار أ كثرها 
أروقة بأساطين رخام وكان فيها من الجانب الأعن حمسمائة فرس علبها مسمائة 
عركب ذهب وفضة بغير أغشية ومن الجائب الأبسر حمسماثة فرس عليها الجلال 
والتيباج ,اليراقع الطوال وكل فرس فى هد شاكرى باليزة الجيلةء ثم أدخلوا 
دار الوحش وكان. فيهامن أضناف الوحش الى أخرجت إلبهم قطمان تقرب 
الناس وتشممهم وتأ كل من أيديهم » ثم أخرجوا إلى دار فيها أربعة فيلة مززينة 
بالديباج والوشى على كل فيل ثمانية نفر من السند والزراقين بالنار » فهال الرسل 
أعرها » ثم أخرجوا إلى دار فيها ماثة سبع خسون يمنة وخفسون يسرة » ثم أخرسيوا 
إلى الموسق المحدث وى دار بين بساتين فى وسطهًا بركة رصاص قلعى 
حواليها بر رصاص قلعى أحسن من الفضة الجلوة » طول البركة ثلاثون ذراءا 
في عشرين ذراعا » فيها أربم طيارات لطاف بمجالس مذهية وحوالى هذه 
البركة بستان عيادين فها فل وعددها 4.٠‏ مله وطول كل واحدة لخسة 
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أذرع وقد لبس ميعها ساجا منقوشا من أصلها إلى حد الجمّارة بحاق من شبَه 
مذهبة .. . وفى جانب الدار عنة البركة عاثيل خسة عشر فارساً على لمسة 
عشر فرساً قد ألبسوا الديباج وغيره وى يديهم مطارد على رماح يدورون على 
خط واحد جنا وتفريهاً فيظن أن كل واحد منهم إلى صاحبه قاصد . 
وفى الجانب الأير مثل ذلك . ثم أخرجوا بعد أن طيف بهم ثلاثة 
وعشرين قصراً إلى الصحن التسعينى وفيه الثلمان الحجرية بالسلاح الكامل » 
ثم وصلوا بعد ذلك إلى حضرة القتدر بلل .... إل »© . 

وقد أنشأ عضد الدولة البويهى ستانا بلغت النفقة عليه وعلى سوق الماء 
خمة آلاف ألف درم وكان راتب أبى طاهر وزير عز الدولة من الثلج فى 
كل بوم ألف رطل وكان الوزير المهلى يتاع له فى ثلاثة أيام ورد بألف 
دينار يفرش به مجالسه . واتنشرت مجالس الشراب ووضعت بها القواعد والقوانين 
والآداب كالذى ححكاه كشاجم فى كتابه أدب النديم . 

وقد مات .فى سنة 01 أبو المسين على بن أحد الراسى عن : 
/2 56 5غ ديناراً ذهبا عينا 
بممسبام درها عينئا 
450٠‏ مثقال وزن الأوانئ الذهمية . 
هلاه رطل وزن الأوانى الفضية . 
22 مثقال من العود المطرتى . 
داكن « من العتير . 


“كم نالحة من ثوافج المسك . 


0 مشقال من المسك المنثور . 
+دم 2 مثقال من الغالية . 


4 وبا من الثياب المنسوجة من الذهب . 
١‏ صرحا 

5 حجران عظيان من الياقوت . 

7 خبة من اللؤلؤ . 

م رامن من ...+ 

02014 من خدم السودان . 

مما من الغامان البيض . 

1 خادما من الصقالية والروم 1 


6 غلاما بالاتهم وسلاحهم ودوامهم ٠‏ 
٠‏ «دينار قيمة قاش من الكم 
اعلا من البارى والبغال . 
كنا خيمة من الخيام الكبار . 
1 هودحا . 
02٠4‏ صندوقا من الفشائر الصينى والزجاج الحكم الفاخر . 
وخلف عضد الدولة البوبى 5878584 ديئار ٠‏ 
ومن الورق والنقد والفضة ٠١١85.18‏ درثم ٠‏ 
ومن الجواهر والبواقيت والاؤلو والماس والباور والسلاسح والتاع شيا كثيراً .. 
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وهكذا كان الحال فى مصر والأندلس والقيروان باقد أمراؤها أعراء بثذاد . 

وبجانب ذلك قتر العاماء فعبد الوهاب اللغدادى المالكى أفته العلماء فى 
زمنه وصاحب المصنفات ف الفقه كان فتيراً مدقعا . ذاما وصل إلى مصر مات 
لأول ما وصلها من أكلة اشتهاها ذأ كبا فزعموا أنه قال وهو يتقلب : 
« لاإله إلا اللهء إذا عشنا متنا » . وهذا أبو حيان التوحيدى حاله ما -اله » 
وهذا أبو سلمان المنطق لا يجد أجرة مسكنه إلى كثير من أمثال ذلك . 

ولو نحن نظرنا إلى ذلك مقارنين حالم بحال النى صل الله عليه وسل 
والخلفاء الراشدين من بعده لنالنا العحب كل العجب مما وصل إليه بعض المسامين 
من الترف . 

ولم يكن من مميزات الدولة العباسية انساع رقعة الملكة الإسلامية ولكن 
كان من طابعها الخاص تقديس الكليقة العباسى تقديساً لم يعرف فى عبد 
الخلفاء الراشدين ولا الدولة الأمورية واعتصام الكليفة العباسى باليردة النبوية » 
ومن مميزاتها أيضا ظبور التصوف والمتصوفة كفرقة دينية . نم كان الزهد 
معروثًاً فى أهل الصّفَة فى عصر النى ( ص ) وفى بعض السامين فى العصر الأموى 
كالحسن البصرى ء وكان التصوف ليس مستنداً إلا إلى الإسلام فاما جاءت 
الدولة: العباسية ظهر التصوف فى شكل آخر وظهورت فرق التصوف بعشها 
ازع نزعة الفلسفة اليونانية وبعضها آذ عن النصرانية و بعضها آذ 
عن المندية . 

كان الزهد قبل ذلك مأخوذاً عن الإسلام ليسله عنص رآخر غير القرآن 
والحديث » فأخذوا الطريقة والمريد كا كان عند النصارى الكاهن والمبتدى » 
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وأخذوا مهم نظام الرهبنة مع أن القران يقول : «ورهبانية ابتدغوها » وفى الحديث 
« لا رهبانية فى الإسلام » وأخذوا من النصارى آيضاً حلقات الذكر وتظامها » 
وكان اسم المتصوف أولا يطاق على الزهاد المتقشفين أمثال أمد بن حنبل ثم 
أطلق على سؤلاء المبتدعين المقلدين للامم الأخرى » فأطلق على إبراهيم بن أدهم 
وألصقت بحياته: قصص تشبه قصص بوذا من هجر املك ولبسه جبة الراعى » 
وأصبح يمكن تقسيم التصوف و إرجاعه إلى عناصر مختلقة بعضها نصرائى و يعضها 
يونانى و بعضها هندى ولكل فرقة رئيس » كا ظهرت فرقة المتزلة وعلى رأسها 
واصل بن دطاء وعمرو بن عبيد وقد كان من عملبا فلسفة الدعوة الإسلامية ؛ 
ذلك أن الدعوة الإسلامية التى أنتى بها ممد ( ص ) دعوة بسيطة ساذجة 
لا فلسفة فيها » تناسب حالة العرب وقت الدعوة ء لخاء الممتزلة ورأوا الأديان 
الأخرى من يهودية ونصرانية وبوذية وزرادشنية قد فلسفت أديانها وتسلحت 
فى براهينها بالأسلحة الفلسفية فكان لا بد للممتزلة أن يقابلوم بامثل فيحاجوهمم 
بالفلسفة ثم عرضوا مبادى” الإسلام على الفلسفة كوحدة ذات الله وصفاته 
ومثل وجوب العدل على الله ووجوب مكاتأة المثيب بالثواب والخرم بالعقاب 
اعيّاداً على 'قوله تعالى : « فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرًا يره »» ثم تمسكبم بالقول بخلق القران ونحو ذاك . 

وقد كانت عقائدم حرة ولكن من الأسف أن اعتنقها بض الخلفاء 
كالمأمون والوائق والمنتصم ياوا الناس كرهاً علها واستمعوا للدسائس تقال 
أو محاك حول مشاهير العاماء وامتحن الناس بخلق القرآن » والسلطة إذا 
تدخلت فى شىء أفسدته » فكره الرأى العام ذلك ء وعدوا بطلا كل من 
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وقف فى وجه الحكام ثم عذب أو أحين - وأخيراً جنت عليهم هذه القسوة 
فا كتسح الرأى العام هذه العقيدة مع الأسف وتملق المتوكل الرأى العام 
فتفى عل الاعتزال ونصر الحدانين . وهكذا من ضروب الفرق التى شتت 
الإسلام وأهله وأبعدته عن البساطة الأولى» وفرق كير بين حجحج القرآن 
وحجج اليونان لحجج القرآن مبنية على المشاهدة وإشعار القاب بقدرة امخالق 

من مثل قوله تمالى : 

« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خاقت . 

« وإلى السياء كيف رفمت 

« وإى الجيال كيف نضبت 

« وإلى الأرض كيف سطحت » 
وحجج اليونان مبنية على المنطق من مثل : 

هذا الء الى حادث . 

وكل حادث لا بد له من محدث . 

ونحو ذلك من ضروب الأقيسه المنطقية » وفعل الشعور فى الإنسان أقوى 
من فعل العقل الذى يعتمد عليه مذهب المتّزلة . و5 حورب الممتزلة بواسطة 
الخلفاء كالمتوكل حوربوا أيضاً من العلماء أمثال الأشعرى الذى تلم على ابا 
الممتزل ثم رد على العنزلة وشنع علهم حتى دحرجم . ومع الأسف كانوا 
يتازون إذ قورنوا عنبج أهل الحديث بحرية العقل والتقكير وعرض الإسلام 
على حك المنطق ومن غير شك كان يكون أمر المسامين أحسن حالا وأ كثر 
حرية لو انتصروا على الحدثين فإن انتصار. الحدثين كان معناه مع الأسف 


4م 
الركود والاعتهاد على النقل أ كثر من الاعهاد على العقل وعلى أقوال المؤلفين 
أكثر من البتكر ين , لهذا قل أن تحد فى الؤلفنين مبتكراً ذإن عددت 
رحلا كابن خلدون أو جمال_الدين الآنفانى عددت ندرة تقاوّم وتحارب لا 
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تؤيد وتعضد . 

وطريتة الإسلام الاعياد على ال دهةمدقسة أعنى الاستقراء فهو يتب السائل 
المزئية ما آمكى ثم يستتمج منها القاعدة الكلية كا فماوا فى التحو والصرف 
فكانوا يتتبعون الجزئيات المعروفة ليستنتجوا منها قاعدة ( الفاعل مرهوع ). 
أما الفلسفة اليونانية أو فلسفة أرْسطو فبمادها على ال دهفمدفوط أى الاستنتاج 
نهم يضعون القاعدة الكلية ثم يستنتجون منها النتأتج اللزئية كتوم إن 
الأجسام تتمدد بالحرارة فالحديد جسم إذن فالحديد يتمدد بالحرارة . . . وهكذا . 
وقد أدتهم طريقة الاستقراء هذه إلى الأممان فى الشك والتجرية فنرى 
كثيراً مما كتبه الماحظ فق كنات وات يبتدى” بالشك ثم يعرض على حك 
النجر بة » ولا بأس عنده أن يخطى” أرسطو فيا قاله ويفضل عليه أعرابيا بدويا 
فا قاله . وسار النظام على هذا حتى فى الأحاديث النبوية فكان يشك فيها 
أولا ثم يعرضها على متتتضى العقل ليعرف أصحيحة هى أم غير صميسة ؟ فنكان الغزالر 
والحاحظ أسبق له الشك من, ديكارت » وكان مسكو يه أسبق من داروين فى 
تقر مره مذهب النشوء والارتقاء فى كتاب بذ يب الأخلاق » وكان الطوسى أسبق 
من إبنشتين فى فهم الزمنية » غابة الأمر أن مواد الع الأولية كانت خؤلاء التأخرين 
أوفر والزمن م أعون والمقائق عندم أ كثر اتضاحاً والتعبير أبين ويسودم 
مذهب التحليل أ كثر من مذهب التركيب » .قا يقوله علماء العرب فى +دلة يقوله 


3 
المتأخرون من الأوروبييتك فى كتاب وهكذا . وقد نسبوا إلى روجرييكون أنه 
أول من قال بالاستقراء فى النهضة الأوروبية الحديثة مع انه خريح الجامعات 
العربية فى إسبانيا . وعيب العرب ألمهم م يجدوا من يعحجدهم . ومزية 
الأوروبيين أمهم يمحدون دائماً من يعلى شأنهم وهكذا الشآن فى ابن خلدون 
فإنه سبق ديكارت فى تأسيسه عل الاجمّاع » والفرق بين كتب الاثنين أنه 
أيضا بنى كتابه على مذهب الاستقراء الذى سر عليه العرب أ كثر ثما سار 
على مذهب الاستنتاج الذى سار عليه الأوروبيون . 
والمتقصة الثائية للعرب منقصة العصبية القبلية »فقد حارب الإسلام هذه 
> العصبية ودعا إلى الوحدة وقال ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية » 
ومم ذلك ما لبث العرب أن عادوا إلى عصبيتهم كا كانوا فى الجاهلية . والتاريعخ 
الإسلتى ماوء بحوادث العصبية فى الشرق والأنداس وحيث كان العرب . 
قال ابن خلدون فى أول الجزء الثالث مصدراً الكلام على الدولة الأموية 
«كان لبنى عبد مناف فى قريش جمل من المدد والدرف لا يناهضهم فيه أحد 
من سائر بطون قريش وكان لخذام -- بنو أمية وبنو هاشى ‏ حيا جميما 
يلتمون لعبد مناف وينسبون إليه وقريش تعرف ذلك وتسأل لهم الرياسة 
عليهم ٠‏ إلا أن بنى أمية كانوا أ كثر عددا من بنى هاشم وأوقق :زوالا والمزة 
إعا هى بالكثرة وكان ثم قبيل الإسلام شرف معروف. وما جاء الإسلام 
ودهش الناس بما وقم من أعر النبوة والوحى وتنزل اللائكة وماوقم من 
خوارق الأمور نبى الناس أمر المصبية مسامهم وكافرمم ؛ أما السلمون فنهاهم 


4١ 
الإإسلام عن أمور الجاهلية كا فى الحديث : « إن الله أذهب عتم عيبة الجاهلية‎ 
وخرها لأننا وأتم بنو ]دم وآدم من تراب © . وأما الشركون فشغلهم ذلك‎ 
الأعر العظم عن شأن العصائب » ولذلك لا افترق ان امَكتوق هام‎ 
بالإسلام إماكان ذللك الافتراق بحصار بنى هاشم فى الدهب لا عير» حتى‎ 
كانت الطحرة وشرع الجهاد ولم ببق إلا العصبية الطبيعية التى لا تفارق‎ 
وهى أعرة الرجل على أخيه وجاره فى القتل والمدوان عليه نهذه لا يذهبها‎ 
شىء ولا هى محظورة بل هى مطلوبة ونافعة فى الجهاد . ثم إن شرف بى‎ 
عبد مناف ل يزل فى بنى عبد شمس وبنى هاثم فلما هلك أبوطالب وهاجر‎ 
بنبوه مع رسول لله ( ص ) وحمزة كذلك ثم من بعده العباس والكثير‎ 
من بنى عبد المطلب وسائر بنى هاشم خلا الجو حينئذ من مكان بى هاشم‎ 
بمكة واستفلظت رياسة بنى أمية فى قريش ثم استحكتها مشيخة قريش من‎ 
سائر البطون فى بدر وهلك فيها عظاء ببى عبد شمس عتبة ور ببعة والوليدد‎ 
٠. وعقبة بن بن أبى معيط وغيرم‎ 
فاستقل أبو سفيان بشرف بن أمية والتقدم فى قريش وكان رئيسهم فى أَحُد‎ 
وقائدم فى الأحزاب وما بعدها . وقد من رسول الله ( ص ) على قريش‎ 
لعل أن ملكهم 1 وشّكت مشيخة أمية بعد ذلك لأبى بكر ما وجدوه فُْ‎ 
أنفسهم من التخلف عن رتب المباجرين الأولين وما بلغهم من كلام عمر‎ 
فاعتذر لم أبو بكر وقال أدركوا إخواتم بالجهاد وأنفذهم‎ ٠ ف ركهم شوراهم‎ 
كروب اردة فأحسفوا الغناء عن الإسلام . ثم جاء عمر فرمى بهم الروم‎ 
وأرغب قريم) فى النغير إلى الشام فكان ممظمهم هنالك » واستعمل بريد بن‎ 


د 
أبى سفيان على الشام وطال أمد ولايته إلى أن هلك فى طاعون عواس » 
فولى مكانه أخاه معاوية وأقره عمُان من بعد عمرء فاتصلت رياستهم عل 
قريش ف الإسلام برياشنهم قبل الفتح » ومازال الناس يعرفون ذلك لبى أمية . 
ولا هلك عمان واختلف الناس 5 عساكر على أ كثر عدداً لكان 
الحلافة والفضل إلا أنها من سائر القبائل من ربيعة وين وغيرهم وجموع 
معاوية هى جند الشام من قريش شوكة مضر وبِأسَهم نزلوا بثغور الشام 
منذ الفتم فكانت عصبيته أشد وأمضى شوكةء ثم كسر من جناح على 
ماكان من أمر الخوارج وشغله بهم إلى أن ملك معاوية وخلم الحسن نفسه 
واتفقت الجاعة على ببعة معاوية عند ما نمى الناس شأن النبوة والحوارق 
ورجعوا إلى أمر المصبية والتغالب» ونعين بنو أمية لاغلب على مضر وسائر 
العرب ومعاوية يومئذ كبيرهم فاستوت قدمه واستفحل شأنه واستحكت فى 
أرطن »مف وياسقة ا وتوائق. عقدة وأقام فق ساظاته ٠.‏ عكر بق «نلئة يتفق ع 
بضاعة السياسة التى لم يكن أحد من قومه أوفر فيها منه يدأ من أهل 
القرشيح من ولد فاطمة و بنى هاشم وآل الز بير وأمثاطهم ؛ وإيصانعم رءوس العرب 
وقروم مضر بالإغضاء والاحّال والصبر على الأذى والمكروه » وكانت غايته 
فى الحم لا تدرك وعصابته فيها لاتنزع ومرقاته فيها تزل عنها الأقدام . » 
وقد ألف القريزى كتاباً لطيف الحجم سماه « النزاع والتخاصم فيا بين 
قا أسة وبى عاتم 6 وقد ذر فيه مايدل على أن العزاع ينهم قدمء 
ثلا كانت المنافرة بين هاشم بن عبد مناف بن قصى وبين ابن أخيه أمية 
ابن عبد شمس » وسببها أن هائما كانت إليه الرفادة مع السقاية لأن 


ألا 


ف 
عبد ثمس كان يسافر» وكان أمية يقيم بمكة وكان أمية رسجلا مقلا» ولمبد شمس 
ولد كثير فاصطلحت قريش على أن يولى هائ, السقاية ولرفادة » وكان 
هاشم رجلا موسر ٠»‏ وكان إذا حضر موس الحج اعتبر المجاج ضيوفه 
فأ كرمهم وأطعمهم وسقاهم . وكان أمية قد صنع فى الماهلية شيا لم يصتعه 
أجل من العرب : « وج ابنه أبا مرو بن أمية امرأته فى حياته . وأبو معيط 
ابن الى عمزو بن أمية زاد فى هذا النت . ونافر حرب بن أمية عبد للطاب 
ابن هام من أجل يبودى كان فى جوار عبد الطلب فا زال أمية يغرى 
به حتى قتل وأخذ ماله فى خبر طويل » وتمادت العداوة بين البيتين إلى 
أن بعث رسول الله صل الله عليه وس فقام بمكة. يدعو قريشا إلى توحيد 
اله تعالى ورك ما كانت تعيد من دون الله . فعاداه جمع كبير من أمية ثم 
كان الحم بن أبى العاص بن أمية . وكان عاراً على الإسلام . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسل بمكة يشتمه ويسمعه مايكره ( ثم 
أسل وم الفتج فل يحسن إسلامه » وكان مغموطا عليه فى دينه . وما زال 
منفيا فى زمن رسول الله ( ص ) وخلافة أبى بكر وعمر ثم أعاده عثيان وكان 
ذلك مما أنكر التاس عليه . وكان أعفم الناس شوماً على عيّان . وقد مات 
فى خلافة عّان » وضرب على قبره فسطاط » وقالت له عائشة بوماً : « أشهد 
أن رسول الله لعن أباك وأنت فى صلبه » . وكان يقال له طريد رسول الله 
وهو والد مروان بن الح الى صارت الخلافة إلله بالغلبة . ومن ولد مروان 
هذا عبد املك ن مروان الذى يقول : « لست بالكليفة الداهن ولا بالخليقة 
الأقون . يمنى بالخليفة المداهن معاوية » وبالخليفة الأفون بزيد بن معاوية . 


ل 

وملهم أو سفيان : صخر بن حرب بن أمية الذى قاد الأحزاب وقاتل 
رسول الله بقع أحد ؛ وقتل "كقر ا ين انراد أضمابه ؛ مهم حمزة بن 
عبد الطلب بن هاشى » وقاتل رسول الله يوم اللندق . فلما تمكنوا من 
الغلافة حككوا الناس مبذه العصبية » ونكلوا بالماثميين بما كان ينهم منذ 
الجاهلية من عداوة . وظل الحال على هذا النوال حتى زالت دولتهم وكل 
هذا يفسر ما كان من خلاف بين على ومعاوية » وقتل /زيد للحسين 
وتوالى القتل غلى ذرية على . »© ام. 

ثم انقسم السلمون إلى فرق مختلفة تبلغ نحو السبعين؛ فرقة تنشيع لمل 
وقرقة تنشيع للعباسيين وهكذا » وانقسست كل فرقة إلى فرق 0 فرعية » 
حعيت باسم خاض كالكيسانية والسبئية فى التشيم » والتُظذامية والماحظية فى 
الاعتزال وصبغوا أنفسهم بالصبغة الدينية بعد أن كانوا أحزابا سياسية تتنازع 
على المي . 

وقد كان أمر المسامين واحدا في صدر الإسلام وفى الحديث :« إن أهل 
الكتاب افترقوا فى دينهم على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة تفترق 
على ثلاث وسبعين مز كلها فى النار إلا واحدة وهن الماعة » والمراد بعدد سبعين 
8 الخلاف كا فى الأية : « إن تستغفر لم سبعين مرة فلن 0 
فالإسلام دين التوحيد وما أمر المسلمون إلا ليعبدوا إشا واحداً ويكونوا أمة 
واحدة لا يفرقهم نسب ولا لغة ولا وطن برذ نوا عن التفرق “6 نهوا عن 
الكفر ولكن ظهر الإسلام: فى الأميين فر تكد الأسم والقعونب تي 
تعاليهه حتى دخاوا فيه أفواي] 4 ثم جاء قوم مثقفون فى أديانهم ودخلوا فى الإإسلام » 


4 
وطبقوا بعض ماعرفوا منه على ما كانوا يعرفون من أديانهم وفلسفوا الدعوة 
فكان هذا كله من أسباب تفرق أهله شيعاً ومذاهب ودولا كل حزب يا لديهم 
فرحون حتى عدوا على التوحيد نفسه بالتوجه إلى غير الله ودعوة سواه . 
ويحانب التفرق فى العقائد تفرق فى المذاهب ولا يعرف ابجهور من هذه 
اذاهب إلا أرعة . 

وأما التفرق باختلاف الاغة والجنس والوطن فله فى العصر الحاضر دعاة 
من المتفرنجين مم أشد اقة من دعاة التفرق للمذاهب ؟؛ هنهم من ننتخر بالفراعنة 
ومن يفتخر بالفينيقيين وقد كان هذا الخلاف يقبل ويحتمل لو صمبته الحرية 
والسامح ولكن منى قوم بالعصبية تعصبوا لفرقنهم ضد غيم وأباحوا لأنفسهم 
ما لم يبيحوا لغيرثم فكان الخلاف سبباً للنزاع والفرقة . 

وكان على يد المتوكل التتكيل بالفئة الحرة التفكير السماة بامسزلة » ونصرة 
أهل الحديث وعلى رأسهم أجد بن سكنيل 

وكان طبيعيًا بعد ذلك أن يسود العالم الإسلاى- الود فلا يستمعون 
اصلحة ولا يلبون دعوة إصلاح ومبدوم القديم على قدمه » من أمثلة ذلك 
أن السلظان سايم الثالك الممّانى قد تولى منصب الداظنة :وق أضطرت. “أهر 
الدولة المانية وأشرفت على السقوط لتغلئل الفساد فى جسم النرقة الأتكشاربة 
وانحلال قوى الدولة باعلال قوى الجندية العئانية وانمحطاط نظامها إذا فيس 
بنظام الجند الأوروبى الذى ظهر يومئذ بمظهر جديد مببى على الأصول 
الملية والاشتبارات الفنية» لخثى السلطان إن هو لم يأخذ بأصول الجندية 


الجديدة وم يرتب حيشه ترتيب الدول الأورو بية له أن تكتدسم هذه الدول 


415 
ملكته المفلية إذ ظهرت له وادر الخطر بويئذ باحتلال نابليون لمصر ونحفز 
الروس للوثوب على القسطنطينية وتزوع أهل المورة للثورة » فعزم عزما أ كيدا 
على تنظم الجندية الميانية وقبول الإصلاحات الأورو بية فى البحرية والعسكرية 
وإلغاء المندية الأتكثارية » ورأى أن تعريض. حياته الشخصية للخطر مع 
جنود الأتكشارية خير من تعر يض المملكة لحجوم الدول الأورو ببة ومصير 
الدولة العهانية للزوال 0 فتأومه عاماء الدين مقاومة شديدة وق مقدمتهم عطا ألله 
أشندى شيخ الإسلام فى عصره وحرضوا عليه العامة وأثاروا عليه الضغائن 
بحجة أنه يريد النشيه بالإفرئح » وما زالوا يكالغونه مع الأتكشارية و يكالكهم 
حتى تغليوا عليه وخلعوه ثم قتاوه . وجرت بعد ذلك أمور يطول شرحها 
على عهد خلفه السلطان مصطق والذى إبلية الساطان مود 4 وقد يت 
السلطان ممود فأهرق سيولا من الدماء فى القضاء على نظام الأ تكشادية 
وأحلها شر قضاء» وكذلك ما أشيم من أن الحديو إساعيل فى مصر مم 
طائقة العاداء ونصحهم بأن يختاروا من الذاهب الفقهية الأربعة ما يناسب 
الحالة الحاضرة فأبوا إلا أن يكون الفقه فته أبى حنيفة تقليداً للساطنة 
الممانية فأعرض عنهم وأنشأ الحام الأهلية والمحام الختلطة وقصر عملهم على 

سائل الأحوال الشخصية وبعيت اكبم بالحام الشرعية وعكذا . 

ثم منى امون بعد ذلك بالأترلك وحكهم وسلطائيم » جلبهم المعقصم 
سنة 514 » واستقدم سئة 75١‏ قوماً من بخارى سمرقند وفرغانة وأشرو سنة 
وغيرها من البلاد التى نسميها تركستان وما وراء الثهر لما عرف عنهم 
من الشجاعة فى القال » فأظهروا الشغب فى بغداد فبنى للم ( سك من رأى ) 


ب 
ومكن لم فى الأرض » وكا كانوا قوة للدولة فى أول أمرهم كانوا آخخر الأمر 
مصيبة كبرى على المسامين . وبعد أن كان السلطان أول الأمر للعرب وحدهم 
كا هو الشأن فى. عهد الأمويين . كان النزاع بين العرب والفرس فى .عهد 
العباسيين الأولين ثم كان بين الفرس والعرب والأتراك من عيد المتمم . 
وهم عنصر شجاع .فى الحرب يصل الإسلام إلى ظاهرم وتنا ,يصل إلى 
قلوبهم » يعتزون يجنسيتهم ولا يقيمون وزناً لنسية غيرهم فل ممض اثنتا عشرة 
سنة حتى كان السلطان كله بيد إيتاخ .الترى فكان فى يده الميش كله من 
مغاربة وأتراك وموال ويربر وعرب © ثم لعبوا بابفلناء كلمبهم بالكرة 
ثم كان من, أعرهم أن قتلوا التوكل أول الأمر » ثم أمروا التتصر أن . يخلم 
أخررية: التق والوين .وامروا شين أن يخلم نفسه » واشتملت الفتن.واختاروا 
من الخلفاء من كان ضعيف: الارادة قليل الحيلة حتى ينعموا بالسلطان بجانيه » 
ومع ذلك قتلوا بعضهم وسماوا أعين بعضهم وانتهكوا الحرمات وصادروا 
الأموال وكان الوالى منهم يسرف على نفسه ما يسرف ثم يبنى مسجداً 
أو سبيلا أو ضرياً أو نمو ذلك ظنا منه أن هذا يغفر له كل ما تقدم . 

ومنى السامون منهم بالعسف والقسوة والجور والاستبداد . وم يكن لم شأن 
يذ كر فى الناحية الفكر ية ]إلا ما ندر . فإذا عنوا بشىء من الدين فظاهره لا باطنه » 
وقشوره لا لبه . فإن رأبت تدهوراً فى المقيدة وإماناً بالكرافات والأوهام وكثرة 
فى الساب لين إلى جانب كثرة فى الأضرحة والكاتقاهات والسبل وما إلى ذلك 
فاعل أنه صنيع هؤلاء الأتراك . 

وكانت الضر بة القاسية للإسلام والمسبابين على بد الغول قال الجيسى فى تاريخ . 
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« نهب التقر سواد آمْد وارزن وميا فارقين وقصدوا مدينة اسعرد ققاتلهم أهاها 
فبذل لم التقر الأمان قوثقوا منهم واستساهوا ذلما تمسكن الثتر منهم بذلوا فيهم السيف 
وقتلوم حتى كادوا يأتون عليهم فل يسل منهم إلا من اختنى وقليل ماهم 0 
وساروا فى البلاد لا مائع لسيقهم ولا أخد يقف بين أيديهم فوصاوا إلى ماردين 
قبيوا ما وجدوا من بلدها . . . ثم وصلوا إلى نصيبين والجيز برة فأقاموا 
عليها بعض نهار وشهبوا سوادها وقتلوا من ظفروا به .... ومضى طائفة , 
منهم على طريق الموصل فوصاوا إلى قرية تسمى الونسة فنهبوها فلا فرغوا 
أخذوا ياعبون على اليل ويضحكون ويغنون بلغتهم . .. وقيل إن الرجل 
الواحد منهم “كان يدخل القرية أو المرزبة أو الدرب وبه جمعم كثير من 
الناس قلا يزال يقتلهم واخذا سه واعد لا سعامر أحن أن :عد يده إن 
ذلك الفارس . واستولوا على اربل ولم يقف فى وجوههم فارس وهذه 
مصائب وحوادث لم بر الناس من قد.م الزمان وحديثه ما يقارمهبا ».. 
انظر تاريخ القيسى ص 3/ا”" . 

وى سئة ست وخحسين وستائة وصل الطاغية هولااكو بن ثولى بن 
جتكيزخان إلى بغداد بجيوشه وبالكرج و بعسكر الموصل فانكسر المسامون 
أمامه لتلتهم ونزل قائده ياجونوس عل بغداد من غربها وهولا كو من 
شرقيها ثم خرج المتصم لتاقيه فى أعيان دولته وأكابر الوقت فضربت 
رقاب الميع وقتلوا الخليفة ورفسوه حتى مات ودخلت التتار بقداد واقتسموها 
وكل أخذ. ناحية وبق السيف يعمل أر بعة وثلائين بوم وقل من سل فبلغت 
القتل ألف ألف وممائمائة ألف وزيادة فمند ذلك نادوا بالأمان . وكان مجىء 
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هولا كو فيا يقال بدعوة الوزبر ابن العلقعى الراففى إذ كان يعتقد أن 
هولاككو سيقتل. العتصم ويمود إلى حال سبيله وعندئذ يتمكن الوزير من 
نقل الملافة إلى العاويين . وقد نهب الغول دار الخلافة حتى لم يبق فيا 
لاما قل ولاما جل ثم أحرقت كاحي أن فل كو اأقليات م مدق 
هولاكو الفرات بجيوشه لحاصرة حلب فلما دخاوها وضع السيف بومين وأبادوا 
الحلق وقصد قلمة- دمشق وحاصرها التتار وبالأخرة نزل أهلها وسكا التتار 
وسناموا قلعة بعلبك وأخذوا اباس وغيرها بالسيف »> . 

« وعد أنكان العرب متحانسين فى عاداتهم الساذجة البدوية ذابت فهم 
العادات الرومية فمقدوا المجالس كا ان ونقدها لامر «وتاشوا :ف اللانفن 
والسباق والزواج وأنشأوا الأعياد فكانت مجالس الخلفاء فرشها الأثاث القطنى فى 
الصيف والصوق فى الشتاء على أتم أساوب وأ طريقة وبروون عن هشام 
أنه خرج حايًا مل ثيابه على ظهر ستائة جمل وروا أنه لم يلبس ثوب قط 
وما وفاء إليه .. ويروى عن سليان بن عبد املك أنه قال لجارية له حجازية. 
كيف رين هيأتى قالت أنت أجمل الناس قال أنشديى على ذلك فقالت : 

أنت خير المتاع لو كنت تبق غير "أن “الايتاء, «للانسان 

انق كان مد بالعيوتة وعاة " كم النائن: اغنيل أنك. نان 

فائا جاء العياسيون نقلوا إلمهم مدنية الفرس بشرابها والتغزل بنسائها 
وشهمرها والغزل, بالمذكر والاحتفال بالنيروز والاحتفال بالورود والرياحين وإدخال 
الأطعمة الختلفة كالفالوذج واللوز بنج وحوها والتزيد فها يتوون وهكذا . . 

ونا جاء الأتراك أدخاوا عاداتهم أيضا من شفخة ويحرفة وتعاظم يجنسهم 
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واحتقار لغير جنسهم واهتّام بظواهر الاوسلام لا بباطنه » وخشونة فى المعاملة 
إلى غير ذلك . ْ 

وعكذا أصبحت الأمة الإسلامية سبرحا لكل هده الأخلاق والعادات 
بعد أن كانوا عر با سذجا فطريين . 

وقد كان الصحابة والتابمون الأولون لا يعرفون فرق كبيراً بين الظاهر 
والباطن بل يمزجون الظاهر بالباطن فيقيمون الشمائر ويقدرون النية وى الحديث 
دنا الأعمال بالنيات » ولكن تغالى الفتهاء فى أعمال الظاهر حتى اخترعوا 
الول للتخلص من أحكامها ونسى بعضهم الباطن نسيانا هاما فظهرت المتصوفة 
تغلو فى الباطن كا غلا الفقهاء فى الظاهر وساعد على وجود امتصوفة ظلم 
الحكام ولجوء المتصوفة إلى المرب “من ظامهم والاعتياد على الآخرة إذ لم 
تحسن الدنيا واستغل الشيعة أمر الظاهر والباطن فادعوا أن القران له ظاهر 
وباطن وأن الباطن إنما يصل إليه من الطرريق اللدتى الأنمة اللعصومون:- 
والعلداء الراسخون وإنما العامة تفبم القشور فقط والظواهر: فنط ولذلك سما 
بالباطنية . والحق أن هذه النزعة الصوفية ظهرت فى آآخر أيام الدولة الأموية 
على يد الحشن البصرى فى البصرة ثم ظهرت فى العهد العباسى على يد جابر 
ابن حيان الكيميانى الشيعى وأبى المتاهية فى الكوفة ثم .انضمت هذه 
الجاعات حلقات فى يغداد فهم يلقون دروسهم فى مساجدها وفى الأوساط 
الخاصة الختلقة . واستعاروا من رهبان. النصارى أر ديتهم الصوفية البيضاء ومن 
أجل ذلك سموا بالصوفية وكان على رأس هؤلاء الحاسبى الذى ولد فى البصرة 
ثم نزل بغداد ومازال الفقه يفلو فى الظاهر ولا يتعرض للباطن حتى أصبيح 


ل 
قشوراً كا كان التصوف .يغاو فى الباطن وكان مرتعاً خصبا للخرافات والأوهام 
والتحرر من الشعائر وارتكاب الموبقات » واخترعوا بجانب التصوف الموسيق, 
والذكر والشطح والرقص وغير ذلك . وكان لم أث ر كبير فى النظام الاجماعى 
المهافت: وكان من نتأنم هذا الصراع الشديد بين الفتهاء .والمتصوفة وتقرب 
الفتهاء من السلاطين لخدمتهم وتوغير صدورمم على الصوفية أن ل الأمر إلى سحن 
بعضهم كا فعل يمحي الدين بن العر بى وقتل بعضهم كا فعل بالحلاج والسبروردى ٠‏ 

وإذا قلنا أن الوحدانية الخالصة عقيدة صعبة والقّسك بها عسير فقد بدأ 
المسامون ينسوتها فبدأوا يعظمون الخلفاء الأمويين تعظيم قبائل العرب لشيوخها . 
وبدأ الاسيون يعظمون الخلفاء تمظيم الفرفى لآ كاسرتها ثم تعظيم أمراء 
الأتراك كمظم العياد للسادة وأدّام 0ك لذ 
كمبادة الله ثم يعبدوا الأولياء والأشرحة كا كان الاهليون يعبدون الإدهم 
وائبارت وحدانية الإسلام العظيمة الجليلة التى تبعث فى نفوس أهلها العزة والسمو . 

وكا عرقت الدولة الإسلامية إلى دول صغيرة كذلاك مزقتها الثورات 
الداخلية لما شاع فى الدولة من غلم وفساد وكثرة تعيين الأعراء والحكام 
وعزطم . من ذلك مثلا ثورة الم فى العراق . ذلك أرف جماعة من 
شطار العبيد المار بين من سادتهم. الذين أصلهم من أفريقيا الشرقية كانوا 
يعملون متعيدين لبعض البصريين فى كسح السباع قرب البصرة فظهر رجل 
فارنى :ين حل حبق عاق “ركان تزفن أنه شتت إل بعلن أبن :طالب 
وفاطمة من طريق زيد ابن على ودعا العبيد إلى خروجهم على سادتهم 
لتحسين حاطم وضمان حر يهم وكسب الثروة ثم . وجاهر بعقيدة الأوارج 
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الى عقون 2ل حاتي الى يا عظها 1 يستطم أن يقف أمامه سكان‎ 
النضرة وأسموا بازة تت الختارة واتتعيل البق فى يناتا فسيز الشنند أناء‎ 
للوفق بن التوكل لقتال الزتج وقد أوقموا بسكان البصرة 'وقت صلاة الجمة‎ 
ونهبوا المدينة وأخيراً لم يوفق الموفق فى ردعهم فاضطر صنامتهم ثم كانت ثووة‎ 
الصفارية والطاهرية فى إبران وكان الثوار من الحوارج وقد أسسوا مقاطمة فيا‎ 
بين إبران وأفغانستان و استعملوا اللصوصية واللنبب فى ذلك الأقايم ركان فى‎ 
خدمة هذا الزعبى رجل اشتغل فى حدائته سمل الصفر يدعى يعقؤب‎ 
الصفار وكان هذا من الشحاعة بحيث أوقم اازعب فى نفوس الناس واستمر‎ 
هو وسحبه حتى فتحوا مقاطمة سجستان وهراة ثم هزمهم الوفق بعد‎ 
حروب طويلة وقفى على تلك الجاءات الخارجة التى أفسدت أغنى جاء‎ 

من أراضى اثللافة 

كذلك كان من أ كبر الثورات ثورة القرامطة فى عهد الكليفة المعتضد 
فسببوا هزة جديدة للعالم الإسلانى وكان عيم هذه المركة بدعى مدان قرمط 
و أذ هذه الكلمة آزامية معتاها العلم السرى . أنشأ مركا لأتباعه قرب 
واسط وسماه دار الحجرة تتليداً لا فعله رسول اله صلل الله عليه وس . وكات 
مندعوته الشركة فى الأمرال فكان الريدون يقيمون ولام يسمونها ولام اللمبة 
يشتركون فبها متبمين فى ذلك على الأرجح فرقة الصابئة الغنوسطية التىكانت 
تسكن تلك الديار ثم خلقه داعية أعفم هو ذكرويه الدندانى وقد مجح 
فى تحريك الأعراب القيمين فى حدود سوريا وتسمى بأمير المؤمنين وأفسدت 


القرامطة جميم المدن السورية وم يس ف جيشهم: إلا دمشق . وقام بسده 
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أخوه أحمد بالخلافة ولكنه أسر وقتل فى بغداد وماهق' إلا فترة قصيرة ' حتى. 
وفق القرامطة إلى مد سلطائهم فى بلاد العرب وأنشأوا فى منطقة البحرنيخ" 
مديئة جديدة عاصمة لم سميت المؤمنية بدلا من ( ثمر ) القاصعة' التديمة“وحكوا 
هلله البلإد بدعوى أنهم مفوضون من قبل الإيام'الستقر وأغيراً النتؤلزة عل 
بكة ونزعوا الجر الأسود من الكعبة وحلوه إلى للؤمتية بالأندساء وظل فنا 
حوالى ثلاثين سنة .. وهكذ كانت الثورات 5 2 00 3 0 
وفارس والشام ومصر وشمالى أفريقيا : 
عا د ذلك الحشاشون فكانوا ضنثا على إإلة وجاءؤا بعد أن اريتك 
البومهيون كثيراً من المفاسد وقاتل بعضهم عضا تتالا عنياً وهذه الفرقة 
كانت من أ كبر الأعداء الداخليين البلاد الإسلامية نشروا فيا الذعر 
سنوات طويلة واتخذوا التشيم ستاراً لناهضة المكومات الختلفة:. وكان من 
أكبر دعاتهم الحسن بن الصباح ويذكرون أنه كان فى شبابه صديما لنظام 
للك وعمر الميام ورحل إلى مصر وتثقف ثقافة شيمية على يد الفاطميين 
وعرف أتباع الحسن بالنزارية لأنهم انحازوا إلى نزار ين الخليفة المستئصر 
الفاطمى واتخذوا ملحأ لهم قلمة ألوت الجبلية على مسافة سين فرسا شمالى 
قزوين ونم جماعته على الطريقة السرية التى عرفت بها الفاطمية وقسمهم 
إل درجات أعلاها المآربون وعرفوا باتعصب الشديد ونشر فى الأتباع أن 
فى قتل رجل من أعداء الإيمان الحق وهو الإيمان الفاطمى اميرء كل اتخير 
فليم إذا ماتوا رضوارى الله وجنات النعيم ) وسمى هؤلاء القتلة بالفدائيين 
وكانوا بتعاطون المشيش ولذلك سموا بالحشاشين ومدوا تفوذهم إلى فارس 
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وسوريا ولم تستطمع الدولة السلجوقية أن تقضى عليهم وقضوا مم على نظام 
الك الوزير الخوو و عدوا الرعب فى نفوس الخلفاء والأمراء : 

واستطاعوا أن يقوضوا أركان الدول الإإسلامية المتداعية وإسببهم وسبب. 
للغلام والخروب القامة بين الأمدرة الواحدة انقغى ح السلحوقيين فى .سرعة 
بالغة وفقدوا سلطائهم فتداً تامثًا . 

وكان من نتاج الدولة السلجوقية ظهور عالين "كيرين كان الما أثران 
متناقضان ولكهما بتفقان فى النتيحة وما الغزالى وعمر انليام . فأما الغزالى 
فقد كان نهب مقسما بين الدرين والعقل وأخيراً جذبته الصوفية إليها وقضى 
إحدى عشرة سنة فى عزلة كان معظمها فى الشام آلف فى أثنائها كتاب 
إحياء علوم البين وقد ألف القلوب عل الصوفية بعد أن كانوا مضطيدين » 
وكان لسناً بليفاً قوى التأثير لغبب التصوف إلى الناس مما شجعهم على 
التصوف وابتداع فرق متصوفة كثيرة كا كان من آثاره الإيقاع كثيراً على 
لغمة الترهيب تقليداً للحسن البصرى » وتخويف الناس من الموت وما بعد 
اموي وتعظبم سلطان القضاء والقدر وتفضيل الكشف على التحارب المقلية. 
فإن قلنا إن الإسلام الحاضر هو إسلام أبى الحسن الأشمر ى والغزالى لم تكن 
بعيدين عن الحقيقة : | 

وم جمر انخيام فقد نسب إليه من الأشعار ما حبب للناس الإباحية 
والعكوف عل الخر والنساء والأزهار و يثك 0 فى نسية هذه الرباعيات 
إلى عمر اوجود بءضها فى شعر شعراء آخرين وعدم مناسبتها للا ١‏ كتشف من 
مؤلفاته فى الفقه وما وراء الطبيعة وغيرها . 
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وزاد الال سوءاً سوء الخالة الاقتصادية فكانت هذه, ابخالة .من أسوأ 
الملات » يمك الماك أو املك الأراضى ويعطى من اشاء الاقطاءات. ليزرعها 
فى حياته مع حفظ رقبتها جملوكة للإمام كسنة عمر بن .امطاب ثم أفرطوا. 
فى زيادة الضرائب: وكثرة المصادرات والنبب والسلب.ستى. لم. يستطم.أحد أن 
بكون آمناً على نفسه وماله وكل ما تحصل ينفقه الك أو الأمير:على. شبواته 
من جر ونساء وما إلييا حتى لا نستغرب من أول. .المهد. الأموي . إلى 
العبابى إلى الفاطميين إلى الأتراك معدل الوفيات فى اللوك . فبو' نازل ك1 
بقل عن مستوى العمر العادى لافراطهم فى شهواتهم . 

وابياة الاقتصادية هى عماد الحياة الإجتاعية فإن حسنت حسنت وإن 
ساءت ساءت ولذلك كانت الحياة الاجتاعية سيئة بسوء الحياة الاقتصادية 
ركان العاهاء إنما يحدون رزقهم فى الاتصال باملوك والقلق ١‏ إلبهم :ومن لم 
بصل إلى بابهم كانت عيشته على وقف صغير وإلا عاش عيثة ققيرة فليس 
بعيد أن نقول إن مصائب المسامين أ كثرها من سوء تصرف 'الكام من 
تملق العاماء ولذلك كان الملوك غالبا يحتضنون العاماء ويرككزون عليهم 
ويسخرونهم. فى مصلحتهم من تهدئة للرعية وأن الله قسم الأرزاق فالغنى غنى 
بالقدر والفقير فتير بالقدر والسلطان ظل الله فى أزضه وظل لللوك هن ظ 
ارعية وهكذا من التعاليم التى نخدم الملوك وتسىء إلى الرعية وتفسدها بالتذلل 
وأللق والقاق*: 

وقد قلنا من قبل إن عنيدة" الأ ره متينة إل نهل إطافية وان الست 
لم يلبسوا أن نسوا الوحدانية وعادوا إلى الوثنية وكذلك كان فقد عظمت 
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القبور وقدس الأولياء واتخذت الأضرحة معابد وعبد الحكام والأمراء من 
قوف ال '“ولذلك كان من دعا الوضلاح مثل حمد بن عبد الوهاب 
والشيخ عمد عيده من نهاجم القبور والأضرحة والأولياء والاستشفاع بهم عند 
الله لأنهم زأوا هذه كلها بدعا ٠دضات‏ فى الإسلام فأفسدت العقيدة الصافية 
عقيدة الوخدانية التى تتمثل فى لا إله إلا الله تمد رسول الله وقد توسم 
المناون ١ق‏ اهذا توسها غريياً «ققدسوا باب المتول وشحرة العذراء ونعل 
الكلثنى ونمو ذلك حتى تدنُوا من ذلك إلى الحضيض ونسوا أساس 
الاسلام وأقيمت الموالد لأعظام شأن الأولياء وأسحاب الأضريحة واخترعوا 
لكل شيخ مولداً تذبح الذبأتم عنده وتقرب قبه القرابيت ونحو ذلك ما 
لا يعفق' مع الإسلام فى قليل ولا كثير. وقد اهنم الاسلام بالعيل 
الصاح :فنجد' القرآن دائما أو على الأقل فى الغالب يقرن عمل الصالحات 
بالإمان الله وهو يقصد باغمل الصالم « الجهاد ‏ والمدل س والشجاعة ‏ 
ونجو ذلك من الفضائل وبجانبها الشمائر الدينية من صلاة وصوم وزكاة 
وحج » فاما انهاز المسامون ققدوا الاهام بالع.ل الصللح ووجدت النعات 
الصوفية الثى يرى بعضهها أن الأعمال الصالحة لا قيمة لحا إذا تم الابمان بل 
وجد من الطوائف الصوفية طائفة الملامتية التى ترى أن لا بوجه اللوم إلى 
مرتكبى الجراتم لعل ينهم وبين الله صلة م وجد فى الفلاسفة من تادوا 
بأن الايمان وحده يكنى المتفلسف وإنما شرعت الأعمال للعانة لا للفلاسفة 
والخاصة . حتى الشعائر الديلية فتدت صبغتها الروحية وأصبحت مجره حوركات 
ميكانيكية لا تمت إلى القلب سبب فهى تجرد أعمال بهاوائية وحركات شيطانية . 


و١1‏ 
ونا انحل العالم الإسلامى فى الذاخل الال كبيراً بفضل الثورات بين شيمة وسنية 
وخوارج و بين المذاهب من شافمية وحدفية وحنبلية و بين العناصر من عرب وفرس 
وترك أمكن العدو الهارجى أن يتقدم خطوات وينال منهم و يستولى على أراضهم 
فبعد أ نكانوا يغزون وينهزمون أمام السلمين أصبحوا يغزون ويتقدمون - بدأوا 
ذالة ويه ديت الدرلة اناق ل علب وان ونه أسرا طقل للقشداد فم 
فرض ضرائب باهظة على الناس وضم كثير من البلاد إلى ممتلكاته الخاصة فاتتزع 
حلب سنة 4ه من أيدى الأخشيديين التغلبين على مصر وأراد أن ببسط سلطانة 
على دمشق ولكنه أخفق غير أن حبنته الكبرى موقفه أمام البيزنطيين وكانت 
الخرئب أولا غزوات صيفية ومناوشات حول القلاع والخصون وكان النصر فيها لعرب 
حيثاً وللبيؤنطيين حيئاً وقد سجل هذه المروب فى الانتصارات والانهزامات المتنى 
الشاعر السكبير وأبو فراس ابن عم سيف الدولة الذ ىكان عاملا على منبج ثم أسره 
الروم وقال فى ذلك قصائده التكثيرة المشهورة بالروميات امثيرة لاعواطف وكان العنداء 
شديدا فى هذه اروب بين الصليبيين والمسامين كا ندل على ذلك الكتب الاإسلامية 
اللإلفة فى الحض على اللهاد فى ذلك العصر وكا يدل على ذلك أيضا تحمس النصارى 
وشدة قالهم 4 والنصارى يكرهون المسامين ويعادونهم 0 عدائهم حق 
لامبودية والوثنية وما زال العداء مستمرا إلى اليوم بنصرتهم للمبود على المسامين 
واننزاءهم فلسطين من أيديهم . 
وقد وقسث الحرب حين ذلك لتعود بشكل أقسى فإن هؤلاء الصليبيين ظهروا ى 
سورية بتيادة جود فرى دى نويون وجماعة من الزعماء الفرنسيين والتورمنديين 


فووا قية التناحر بين السلاجقة وحاصروأ إنطا كية ثم سقطت فى أيديهم مخيانة 


1١١م‎ 

أحد اطراى وكات التدس م :تلتادة العترين: ولكرما رلك أن مقطت :فق 
بد الصليبيين وقبل ذلك سقطت الرها فى أبدى بولدوين وق سنة ١١١١‏ عهد إلى 
الكونت ريون دى تولوز أن يفتح طرايلس الشام لتكون قاعدة لإمارة جديدة ثم 
سقطت يعد حصار دام ست سنوات وقد احتفظ الصليبيون بها نحو عام حتى إذا جاء 
الر ببع التاللى من القرن الثانى عشر اعتز اللإسلام بآل زتكى فناضلوا نضالا شديداً ضد 
النصارى فكان أولم عماد الدين زتكى وكان جند." بارعا وسياسيًا لبا فوفق لمذه 
الصفات إلى توسيع رقعة سلطانه شيقًا فشيكًا فاما توفى بكاه الناس بكاء ع1 لعدالته 
ورأفته برعيته والعمل لصالمهم وقد أمكنه أن ,أخذ الرها من بد النصارى بعد أن 
ظلت فى أيديهم نحو نصف قرن وقتل شهيداً وهو يحاصر عكبرة وما قتل اقنسم مملكته 
ابئاه سيف الدين غازى وقد استولى على الموصل والن برة حتىالهابور ونور الدين. ممود 
استولى على سورية وجعل قاعدته حلب وهو الذى احتمل مسئولية #اربة الصليين 
وكانوا قد عادوا فاستولوا على الرها على يد السكونت جوسلين » وأثار امسيحيون 
فى البلاد الإإسلامية ثورة داخلية لمساعدة الصليييين فأمدها نور الدين وقضى علبها . 
وقد سبب سقوط الرها تحمس الأورو بين من جديد » .ووجد البابا أرجانيوس 

الثالث فرصة فى ذلك لتبييجه العواطف ضد المسامين وساعده على ذلاك أنهكان 
داعيًا بليما وخطييًا مؤثراً ومع أن الخجلة منبت بخسائر كثيرة بسبب الجوع 
والرض فم «صل منها إلى الأرض القدسة إلا فاول هزيلة فقد انجهوا نمو دمشق 
معتزمين فتحها مهما كلفهم ذلك فلما ظهرت الجيوش الصايبية على أبواب دمشق 
استنحد الأمير الا 3 بنور الدين ولكن الصليبيين اضطروا إلى رفم المصار قبل 


ان تتقدم جيوش ثور الدبن إلىدمشق . اإلخ. 


٠ 
حتى جاء صلاح الدين وكان يعمل فى خدمة نور الدين فأزال الدولة الفاطمية‎ 
من مصر » وطرد الصليبيين من ببت القدس بعد أن عاثوا فيها الفساد . وكان‎ 
المداء الشديد بين الصليبيين والسامين حتى إن فلاسفة أورو بة وكيا‎ 
وأدباءها قد وضموا لغزو السامين وفم بلادهم نمو مائة مشروع قدموها للباباوات‎ 
وبمض هذه المشاريم تجارية ترى غزو المسامين عن طريق التجارة لا الحرب‎ 
. وأأكثرها حر بى إضع الخطط للغزو إما عن طرق مختلفة أو عن طريق واحد وهكذا‎ 
اهن الصلودون الشرق بحملاتهم المتوالية عليه قند أفلحوا فى طرد المسامين من‎ 
الأندلس بعد أن أصيب المسامون بالتفرق والانحلال وانسحب الصليبيون من الثثام‎ 
ليمودوا إليه فى سهلة أحرى إذا وانث الظروف فإن عداءهم للسامين لايفتر . قال‎ 
صاحب ##لة العام الإسلاى الفراساوية  :« العام النصرانى على اختلاف أنمه‎ 
وشمو به عرقًا وجنسية هو عدو مقاوم مناهض للشرق على العموم وللإسلام على‎ 
انلصوص ديع الدول النعمرانية متحدة مما على دك المالك الاسلامية ما استطاعت‎ 
إلى ذلك سبيلا » والروح الصليبية كامنة فى دوز التضارى كون اأبار :فى الرماد‎ 
وروم التعصب لم تنفك حية متلحة فى قاو بهم حتى اليوم كا كانت فى قاب بطرس‎ 
الناسك م من قبل فالنصانية 20 عزل التعصب مستقرت| فى عناصرها متخاغلا فى أحشائها‎ 
متسشيًا فى كل عرق من عروقها وهى أبداً ناظرة إلى الاسلام نظارة العداء والحقد‎ 
والتحصب الدينى اممقوت وحقيقة ة هذا الأمر ونتيحته واقمتان فى كثير من الشئون‎ 
المطيرة وااواضم الكخيرى ححيث القوانين والشرائم الدولية ا تعامل فيها الأم‎ 
. الإسلامية معاملة السواء مم الأمم النصرائية‎ 
تنتسل الدول النصرانية أعذارا لما فى ك هبا وهحومها وعدوانها على أمالاك‎ 


1١٠ 
الإسلامية وإذلاطها و]كراهها بقولها إن المالك الإسلامية هذه إنما هى من‎ 
الانمخطاط والتدلى بحيث لا تستطيع أن تكون قوامة على شئون نفسها وفوف‎ 
جنيع هذا فهذه الدول النصرانية عينها لم تفتأ تعمل هذا من 'أحية وتتذرع‎ 
بألوف الذرائع من نواح أخرى حتى بالحرب والحديد والنار للقضاء على كل‎ 
. حركة حاوها المسامون لبلادمم وديارم فى سبيل الإصلاح والنهضة‎ 

وجميع الشموب النصرانية ممعة متفقة على عداء الإسلام وروح هذا المداء 
متمثلة مجهد جميع هذه الشعوب جيداً سيا مسنتراً متوالياً لسحق الإسلام سحقا . 

وتأخذ النصرانية مشاعر كل مسلٍ وآماله ورغباته التى تجول فى صدره ثم 
فتلها نضورالمزء والاكرية “والفبك. والازدراء »إن ما يدعوه الفرتمة عددنا 
فى الشرق تعصياً مذموما محرمًا هو عندم فى بلادمم وأوطانئهم العصبية الجنسية 
الباركة والقومية القدسة والوطنية العبودة » وإن ما يدعونه عندهم فى الغرب إباء 
لنفس وثهاً وشرقاً ووطنية وعزة قومية يعدونه فى الشرق غلوًا مكروهاً 
وإفراطًا فى حب الوطن ضارا ومتعًا وشنانًا للأجنى الغربى . 

وجميع هذا نوضح أن العالم الإسلانى يجب عليه أن يتحد اتحاداً دفاعيًا 
انما ششينتك: الأطاراف وثيق العرى ليستطيع بدلك تكله الذياد عن كيانه 
ووقابة نفسه من الفساد المطيق وللوصول إلى هذه الغاية الكيرى يجب عليه 
اكتناه أسباب تقدم الغرب والوقوف على تفوقه وقدرته"'؟ » . 

وجاء فى النشيد الاإيطالى : 


(1) منقول من مقال تحت عنوان ابلامعة الإسلامية والحامعة التركية نشر فى مجلة العالم الإسلامى 
فى مارس سنة ١917‏ ويقول كاتبه إكه استفاده من مسلم ثقة كبير المنزلة والشأن . 


١1١١ 

( أماه صلى ولا تب - بل اضككى وتأمل ‏ ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوى 
وأنا ذاهب إلى طرابلس فرمًا مسروراً لأبذل دمى فى سبيل.سحق الأمة اللعونة 
ولأحارب الديائة الإسلامية التى تمي البنات الأبكار للسلطان ‏ سأقاتل بكل 
قوتى لحو القرآن . ليس لللجد من لم يحث لإيطاليا حقًا » تحسى أيتها الوالدة. . 
تذكرى كاروق لق .مادت بأولادها"ق ني بوطتيااء» سالك أحدعق 
عدم حدادك عل" فأجيبيه : « إنه مات فى غار بة الإسلام .»© . الطبل يقرع 
أده اناس ماين . ألا تسيعين هرج المرب دعينى أعانقك وأذهب » . 

وسيق رجل من الثوار فى حادثة بنجاب إلى مدفعية كان فيها بارود أ كثر 
من المشاد فأطلق عليه الثار فطار جدمه تمرقًا كل ممزق ٠‏ وأشار الجترال 
نيكلسون فى كتاب له إلى إدوارد قائلا : 

« يجب علينا أن نسن قالوتا يبيح لنا. أن حرق أو نساح جلود الثوار وثم 
أحباء لأن نار الانتقام التى تتأجج فى صدورنا لا تخمد بالشئق وحده» ثم إن 
الأم الشرقية اعتادت ألا تحسب لحكومات حسابًا ولا تخاف جانبها إلا إذا 
0 ذات سطوة قاهرة » . ْ 

وكتب مدير «أتسار» فى ذلك اليد يقول : “كان جميم الضباط فى 
البنحاب يبدءون بالفظائع لإبقاع الرعب فى الأهالى لكيلا يتحرءوا على أخدذ 
الثأر منهم 6 دك ليون للسير هنر ىّكلتن عن بعض المسحونين المسامين قال :. 
2 أتانى ذات ليلة عسكرى فقال -- بمد التحية السك رية- أرجو أن ترىالمسحونين» 
قنست حلا إلى السجن فرأبتهم مربوطين على الأرض يتنفسون آتخر أتفاسهم 
كان فل اسان انان “الى بالنحاس الحمى على النار » فرق قلبى لالتهم 


؟ ١1‏ 
التعسة قأخر. جت السدس وصرت أطلق النار عليهم واحدا بعك اه لأخلصهم 
نم هذا المذات لأليم : 

وقد ذ كر الفتنانت ماجدن حادثة قال.: « رأيت ذات يوم الإتجليز 
والسيخ كانوا يطعنون عسكريًا هنديًا بالمراب لكن طمنهم الم يقتله لمعو 
الحطب وأشعاوا النار فيه فاما اشتدت النار ألقوا المندى اللمسكين فيها وصاروا 
ينظرون إليه بفرح وسرور عظيمين » . 

وقال مستر جلادستون من مشاهير الإنجليز « بوجوب إعدام القران وتطهير 
أورو بة من السلبين » . وقال لورد سالسبرى من عظاء الإنجليز أيضًا « بوجوب 
إعادة ما أخذه الهلال من الصليب للصليب دون العكس » . وكان الفرئسيون 
يستتكفون مت السفر مع السامين فى عربات السكة الحديدية فى توس والزائر . 
ونادى كيجون اليونانى بنسف الكعبة ونقل القبر العظم إلى متحف الاوثر . 
وحدث عرة أن أحد التجار الفرنسيين عامل أربعة رجال من أهالى غربى 
أفريقيا بسلم تمحاربية ونا استحق له عندم مبلغ قليل من الال ذهب إلى 
هؤلاء وطالبهم بذلك فاستمهاوه مدة ريما يتم لهم جمع اللل فأبى وشدد عليهم 
التكير بالطلب وأخذ يؤنبهم ويشتمهم ثم استل الفرنسى مسدسًا وأطلق 
رصاصة على أحد الأر بعة فتتله ولما رأى الثلاثة صاحبهم يتشبط فى دمه قبضوا 
على القاتل الفرشسى ونزعوا المسدس من ,بده وراموا وثاقه وتسليمه إلى السكومة 
2 يستطيعوا ذلك إذ فر من بدنهم بواسطة و بلغ القائل مقر الحكومة ماعمل 
وشكا أولئك الثلاثة فأرسلت المكومة فى طلبهم ولا حضر الثلاثة لدى 
المكة الفرنسية وأحضر القاتل وأقر الفاعل بقتله حكنت الحمكة الفرلسية 


وا 

بقئل الثلاثة الذين ضر بوه لقتل رفيقهم » وفى اليومالتالى سيق هؤلاء الثلاثة 
إلى فسحة خارج اليلد ور بطوا بالأشجار وأطلق عليهم الجندى الفرنساوى الرصاص 
حتّى فارقوا الحياة وتركوا على حالتهم دون أن نوازوا الثزاب وهكذا ... 

وكانت قكرة الصليبيين فى المداء للساءين مستمدة من الفكرة اليونائية كي 
استمدوا منهم أدبهم وفلسفتهم ؛ وهى أن العالم ينقسم إلى «ونانيين وبرابرة » 
فاعتقدوا هم أيضا أن العلم ينقسم إلى سادة أور بيين وعبيد من العم الآخر . 

وكان الظن أن يصحم المستشرقون من الأورو ببين هذا الوقف يحهم 
وعامهم . ولكن تبين أنهم من نفس البيئة التى كونت الصليبيين . 

وكان من الأسف أن يكون فى طليعة هؤلاء الستشرقين مستشرقون 
مبشرون فأخذوا يستخدمون الإسلام فى الطمن عليه أداة للتبشير ويختارون 
الأشياء الثى تثير الأرو بين على المسامين كفكرة تمدد الزوجات وملك المين 
وحديث الإفك فق ع م شي إل + 

وجاء من وعدم من المستشرقين غير المبشرين فسلكوا مسلكهم واحتذوا 
حذوم وم يسلكوا مسلك البحث النزيه امجرد بل كانوا يضمون الاتهام أولا 
ثم يبحثون عن الأدلة التى تقوى هذا الاتهام فيا عدا القليل النادر منهم ‏ 

وكانت نتبحة هذا كله مأساة فلسطين إذ مخلى عنها الإنجليز من غير إنذار 
للعمرب ومع تواطتهم مع الصبيونيين على ترك حينا لم وإنذارهم لم بالاستعداد 
والقاسة: 

وزاد الخصومة شدة بين الأثراك والصليبيين توالى الفتوح وتقدم الأثراك 


مدى نحو ستة قرون» فالماك أورخان استطاع بحيوشه الكبيرة النظمة تنظيا 
)4 


غ١١1‏ 
جديدا أن بواصل فتوحه وحملاته فى عنف منزايد على الدن الساحلية » وتوف 
أورخان سنة +14 م وخلفه ابنه راد فاتجه نحو شبه جزيرة الباقان واستمر 
فى فتحه حىّ سقطت دو نه فى هده سئة ٠١65‏ © وحاول اليابا أور ياوس 
اماس أن يدعو الفط ل ع تنقذ أدرنه من يد السامين ولكنه لم 
بنجح وظلت بلاد البلئقن سقط والذدوك إقن_الكشريي: ودف ' الس يون 
استقلاهم وحاولوا أن يشنوا غارة فائهزموا واحثل المئائيون بسد ذلك صوفيا 
ونش عبر ارس ١‏ وأتم خير الدين باشا فتح مقدونية سئة 6م١٠١‏ 
وشيد الجامع الكبير العروف باسكى جامع . 

3 استول العهانيون علل سرى ومن هناك فتحوا سالونيك » وف 
د الثانى ستطت القسطنطينية سئة ه4١‏ وحولوا كنيسة أياصوفيا إلى 
مسجد ولم يقتض تكييفها إلا تعديلات قليلة لتوافق الشعائر الإسلامية فغطيت, 
روائع الفستماء الذعرية :الى “#زيتن: النقود. وتمفل :الف الببزاطن. سن عقيل 
بطبقة من الكلش وصنع محراب صغير فى وسط جناح السكنيسة الجنوبى وإلى 
عين الحراب أق النبر بشبكاته اللشبية الذهبة وعلقت لوحات مستديرة كيرة 
تنظ اسم الله واسم الرسول وأسماء الخلفاء الراشدين عاء الذهب وأنشئت فى 
' الخارج أر بع مآذن + وعهد السلطان محمد المهندس اليوناتى خ ريستو دولاوس 
بتشييد الجامع العروف يجامع السلطان مد الفاتم على أنقاض الكنيسة الرسولية 
التى كانت فها مضى مدذن الأباطرة فأتم الجامع من سنة ١:56 ١458#‏ . 
وكان هذا الانتصار من الأتراك الساءين سببا فى زيادة غضب التصارى علبهم 
وش ركتهم 2 الانتقام منهم . وأعقيك مع 5-0 ره الد هذه 


116 
حركة جزر فائهزم الأتراك العطؤية افق انان وعد اتلطان سد الناوع ابطاهدة 
صلح مع لفسا سنة ١858‏ ولعهد بلقم جزية سئوية مقدارها 
ثلانون ألف دوقة . 
ومع هذا ظل للا”تراك قوة استولوا بها على جزيرة كريت . ولا تولى 
مراد الثالث بن سليم الثانى انغمس فى الشهوات كأببه وترك لأمه وزوجته 
الإبطالية تصريف الأمور وانصرف هو إلى الحريم ؛ وفى سنة ١97٠‏ توجه 
المانيون إلى القوقاز وفتحوا تفليس » وخلف مراد الثااث على عرش السلطنة 
ابنه عمد الثالث وأخيراً عتد الصلح مع الأثراك معاهدة سنفاتورك التى عتدت 
بين الأترالك وآل هاسبورج ورفعت الجزية التى كان يدفعها الملوك العمائيون » 
م شبت الثورات الداخلية بسبب أن جنود الأتكشارية فقدوا احترامهم 
لتنائلة التلطلانت 2 وأصبح اليش العانى فى حال لاتدعو إلى الاطمئنان فظاوا 
فى البزام متوائر » واتتهز الفرصة لخر الدين الدرزى العنى فى لبنان وجنبلاط 
الكردى فى سورية وثاديا بالاستقلال ». وفى سنة 1517 ماث السلطان أسمد 
ولف أخوو يعطق تاذل نمه ثلانة أكمر لان أده اعتان الثاني .ونشيت 
الحرب بين الءمانيين والبولنديين مما اضطر الساطان إلى أن إشترك بنفسه فى 
القتال » فاضطر السلطان عمّان إلى عقد صلح مم العدو » وما اتتبى القرن 
الثامن عشر حبى هزم الأتراك المحرية فى لبانتى وهزم الأثراك فى فينا 
وأخرجوا من الجر . 
وجاء بطرس ال كبر فأشعل النار ضد الأتراك وفتح أبواب البحر الأسود 
فى وحه القيصر وكان إى ذلك الحين بحيرة عمانية . وعقدت معاهدة 


مالل 
بازارو وي وخسر الأتراك ممتلكاتهم فى المورة وجزر الأرخبيل» ثم قامت الخرب 
الروسية التركية » ققد تقدم الروس سنة 107١‏ عبر الجوردان والأفلاق إلى 
انوا نون الدانوب واحتلوا كيليا و بندر وابرائيل » وظهر فى بحر إيجة لأول 
مرة أسطول رومى كبير لإشعال الثورة فى الايجيين وأضرموا النار فى الأسطول 
المثانى فى خليج جشمه على ساحل آسيا الصغرى » وخيف على استامبول نفسها 
من هجوم مفاجى" . وفى السنة التى تليها انتصر الروس انتصاراً آآخر فاستولوا 
على بارقوم وأخضعوا شبه جزيرة القرم كلها وتنازل الباب الملل عن جميع 
مطالبه فى ولئدة . 

وعكذا كان الإسلام وسياسة الأتراك فى أوروبة مثاراً للصليبيين ليعتمدوا 
علمهما فى التتكيل بالمسامين . 

ثم كان القرن التاسم عشر فتحددت المروب الصليبية وكانث الفرصة 
للنصارى أسنم » لأن تركيا بدأت فى ااضعف بعد القوة حتى سموها « الرجل 
المريض » » واتفقت دول أورو بة على تقسيم الشرق إلى مناطق نفوذ وتطبيقا 
لحذه الخطة هيم نابليون على الشرق بتنفلياته الجندية الخديدة يقابلها سوء حالة 
اليش العهالى ) فى وليه سئة مولاؤة حند ابليون حملة على مصر نححة وأهية 
وهى أن سوء إدارة المماليك كان يعرض ممتلكات الفرنسيين للخطر فقغى على 
الماليك مؤقك با تم له من نصر قرب الأهرام ثمكان من نتائح انتصار نلسن 
عند أبى قير أنْ حمل 1 الفرنسيين فى مصر و بتعذر الدفاع عنه » وق 
صيف سنة 8هلا1 وجه الساطان سلم ااثااث بطم سفن حاملة جنوداً إلى 
بعر وسافن: غنة ل الى اللنازلك الى ملك حى 1 5 الث تيو عل الداداء 


1١١ 7/‏ 
ولكن لم يكن الأثراك السيائيين يدكبيرة فى طرد الفرنسيين من مصر. وزاد 
العلين بلة أن مد على باشا أحس قوة جنده ونظامهم وأنه أقوى من العا نيين 
فهزم الأتراك فى نصيبين » وانضمت فرق تركية بكاملها إلى الجنود الصرية » 
وكانث هذه الكارثة عظيمة الأثر السبى” على الأتراك والسامين جميماً لأنه 
تكشف ضعفهم وبين ماهم فيه من الفوضى وسوء الحال ؛. قطبعت دول 
أوربة فى الاستيلاء على المملكة الءهانية » فتقدم الإيطاليون إلى طرابلس واحتلوها 
بعد ان كانت خاضمة لكام إقليميين ثم تقدم الفرنسيون إلى الجزائر 
وامتلكوها واحتل الفرنسيون تونس ثم مراكش واحتل الانجليز مصر وذهبوا 
إلى السودان وسعى غوردون لتوطيد الك البريطانى اللصرى ف السودان وقضى 
كتشنر على إمبراطورية المهدى ممد بن عبد الله حسن الهدىء ثم قصدت 
أوروبة إخضاع فارس وأفغانستان واصطدم محد شاه بالبريطانيين فى أففانستان 
واقتسمت روسيا و بريطانيا النفوذ فى فارس » وعكذا تقسمت أوروبة الشرف 
وحطمته كل تحطيم ول تسمح بأى حركة إصلاحية لأنها عدت الإصلاح عدوًا 
لماء فلماساءت الخالة حد! بدأ الوعى القوى فى البلاد الاسلامية كلها يتنبه 
ما فيه من خطر وإذ ذاك ظبر زعماء إصلاح فى كل قطر تقريياً 6 يسودمم 
سكلبم التقكير فى موقف قطرمم إزاء لغرب وكيف الللاص من هذا التفوذ 
الأجلى . وكان كل زعيم ينادى بالإصلاح حسب منيجه وءزاجه : حمد 
ابن عبد الوهاب مثلا ظهر فى الحجاز » وكان من قبيلة “بم ظبر فى أواخر 
القرن الثامن عشر وكان أهم مبادى” إصلاحه الرجوع إلى القرآن الكريم 
والسئة النبوية ودافم عن مبدأ الأخذ بالحديث والاعتياد عليه اعتهاداً كايا عكس 


8م١1١‏ 
ما فعل الفقهاء السابقون من أخذم بالرأى » واقتنم عذهب أحمد بن حنبل 
فى اعتاده على الحديث ودرس مؤلفات ابن تيمية وكل: هذا أقنعه بأن الإسلام 
لم يعد يا كان وأن الأتراك شابوه بكثير من المساوى” » وأعاد الرجم لازاف 
والزانية » واكتببيت تعالمه أنصاراً كثيرين وهر يدين > وأبطل الأضرحة وهدمبا 
وحرم لبس الحرير وأى زينة وزخرف فى الساجد» 5 تشدد فى نحريم المسكرات 
وتجري التدخين » ولكن يؤْخِذْ على حركته النشدد والقسوة اللذان هما من 
طبيعة البدو . ش 
وى فارس ومصر ظهر جمال الدين الأفغانى يناهض اسيتيداد الحكام ويفيم 
الرعية حقوقها وواجباتها ويدعو إلى رفع نير الاستعار فنفته اتجلترا من البلاد , 
وفى تركيا ظهر مدحت باشا يدعو إلى الأخذ من الدنية الغربية بقدر 
ا ل الل و 
ودعا إلى الإصلاح من طريق آخر وهو التخفف من العرب بلغتهم ودينهم 
كأن هذا ثقل عليه » وغمس الأمة “كلها فى الحضارة الغر بية بحذافيرها من 
غير تلقية ولا انتخال . 
وكان من دعام إساكعة + . الغا بوتارة :الأوقاف وحمل تدورها رتش 
الأمور الدينية وهيئة عامية اسنشارية بجانبه وإلغاء الماك الشرعية » والمدارس 
الديئية وقصر التعليم الدينى على كلية اللاهوت التى تتبع الجامعة وإلغاء الطرق 
الصوفية وإغلاق الزوايا والتكايا وتحريم الألقاب الصوفية من درويش ومريد 
وأستاذ وسيد وشلى ونقيب . . . . إل . وترم العرافة والسحر والتعجيم 


وكتابة التعاويذ والأححبة » وتحديد الزى الدينى وعدم السماح به إلا لطائفة 


1 
حاعة ؟ لد #الأتور الديتية الذي والخطباء والوعاظ . ومنع الإسراف فى 
الجهاز والزواج فلا ينقل جهاز علانية ولا تقام مآدب عامة فى الأفرابح 4 
وسن قانونًا مدنيًا بدل مجلة الأحكام الشرعية حرم فيه تعدد الزوجات وخول: 
لكل من الزوجين المق برفم قضية الطلاق لأسباب معينة » وتحرير الرأة. 
من حيث سفورها ومساواتها بالرجل سياسيًا واجتاعيًا ومدننًا . ففتح لما مال 
الكب والتوظف فى الوظائف . واعتبر الزواج ركه جنا لقم مره 17 
متساويين » وشرع لامرأة حق أن تنتخب وتُنتخب » وفصل الدين عن الدولة قم 
يستتخدم فى التشريم ولافى الح ولا قى الإدارة . وغير كتاية اللغة التركية 

من المروف العربية إلى الحروف اللانينية . 

وهكذا كانت إصلاحاته مدنية لا دينية يبنا كان على التقيض دق ذلك 
إصلاحات ممد بن عيد الوهاب فهى إصلاحات دينية لا دنيوية » وبين هذا 
وذاك كانت إصلاحات جال الدين الأففانى ومدحت باشا وخير الدين باشا 
التونسى وأمثاطهم : ا 

وى تونس ظهر خير الدين باشا التونسى بدعو كدعوة مدحت باشا . 

وفى الهند ظهر السيد أحمد خان والسيد أمير على يدعوان إلى إصلاح حال 
الما وها لحو حدر ماقو نودي لون اا ا 

وهكذا كان فى كل مصر مصاح ينبه الوعى القوبى وض على الثورة 
والإصلاح . ولا أحست الدول الأورو بية بكراهة امسامين ظاتتهم أطفالا فرفست 

احور ورف رضنا كه الحقدات كثامهاا أن لاله يبالة 

أافاظ ولكن لم يكن السامون منفلين إلى هذه الدرجة . فلما قامت الحرب 


0 
العالمية الأولى وانتبت كان قادة الأورو ببين والأمريكيين قد *نادوا فى أيام الشدة 
عبادى' العدالة والحرية وأحقية الشعوب المستضعنة فى ححّ نفسها بنفسها » فلا 
أرادت أن تتراجعم بعد انتهاء الحرب شبت الثورات فى مصر وسورية والعراق 
وغيرها ضد الاستعار "ريد الاستقلال ففاز بعضهااء ولا بفز بعضبها ولا تزال 
التلوب متطوية على ضغن وفكرة الحروب الصليبية تعيلى عملها إلى اليوم . 
الحق أن موقف الأوروببين اللمسيحيين جيب » فهم إذا علموا أن شعبا 
نصرائيًا عدب أو أهين ثارت ثورتهم » أما إذا علموا أن المسلمين عذبوا 
وأهينوا لم تتحرك شعرة فيهم » خذ مثلا هذا الذنى كان بين الأرمن 
وامسلمين فقد تمدى الأرمن على السلمين وعذبوم وقتلومم فلم يتحرك 
الأوربيو ن لنصرتهم » وتعدى المسلمون على الأرمن وعذ بوهم وقتلومم فثارت ثورة 
الأورو بين . ولا .يقل قائل إنهم م يكونوا يعلمون لأن هناك دلائل تدل 
على علمهم . ولا شبت الحرب الريفية فى مراكش أرسل الصليب الأحمر بعثة 
ليه اله عق ارتو ني سرهم امال ا و 1 رد 
السلمون أن يبعثوا بعثة طبية لم يرضوا عن ذلك . وقد موا نساطرة العراق 
اي نصارى وتآمروا معهم ضد المسلمين فيه » واتخذتهم لما بطانة . وقال ملك 
إسبانية عند حرب الريك إن إسبانيا اشتهرت مد القدم: بتتال. السلنية > 
وفى هذه النوبة هى مصممة على ألا تترك قتال المسلم الريق-حق :قن 
الصليب هناك محل الحلال. وقد بذلت حكومة هوائدا الأموال الكثيرة فى 
تغيير عقائد مسلمى جاوة وسومطرة بواسفلة رجال التبشير » ولكنها لم توفق 
إلى تغيير عدد كبير من اللسلمين يساوى المبالغ المصروفة فسدد معن واه 


١١ 
إلى القول بأنهم لا يعدون المسامين المحدثين مسلمين » إبما المسلمون من أسلموا‎ 
منذ أربعة قرون فأ كثر . ولم بمنع الحكومة المولندية أن تأخذ بهذا الرأى‎ 
سوى محذير بعض عقلائهم من السير فى هذا السبيل . لأن الجاويين‎ 
. لا يفرقون بين مس قد.م ومسل حديث‎ 
ومالنا نذهب بعيداً وقد سمعنا فى الأيام الأخيرة فى القتال:فى فلسطين‎ 
بين البهود والمسلمين أنه إذا انتصر المسلمون 'ادوا بوقف القتال وإذا انتصر‎ 
المبود سكثوا . ويفعل النصارى الأفاعيل فى المسلمين فلا يقال إنهم متعصبون‎ 
. ويفمل المسامون جزء) صغيرا مما فمله الأور بيون فيرمونهم بالتعصب المقيت‎ 
والللاصة أن فكرة المروب الصليبية متغلئلة فى نفوسهم » فإن خفيت فى‎ 
عقوم فهى كامنة فى وعيهم الباطن لا يصدرون إلا نا سول كرون أبداً‎ 
للسلمين أنهم انتصروا عليهم يونا ما »كا لا ينفرون أيضًا لم تجاحهم فى‎ 
. إدخال الناس فى ديهم حوق من غير لبشير ) وتجزهم م حتى مع التبشير‎ 
وقد اجتمعت هرة جمعية الرابطة الشرقية وأرادت إرسال بعثة طبية إلى جدة‎ 
لمساعدة حرحى المحاز فى القتال بين الشريف الحسين بن على وابن سعود‎ 
. فوائقت على ذلك لأنبا كانت تناصر الحسين بن على . فلا أرادت إرسال‎ 
بلق طنية أرق لمساعدة الريفيين فى عراآتكش أبت علييها ذلك لأن المسلمين‎ 
. فى نفس المرب حار بون الفرنسيين المسيسيين . والأمثلة على ذلك لا نحمى‎ 
فن الغفلة أن نقول إن الحرب اليوم حرب سياسية لا دينية » لأن المظاهر‎ 
كلها تدل على ما نقول . وأن النصرانية وعداءها للإسلام كامنة فى نفوسهم‎ 
لم يزها أى عامل . غاية الأمر أنها تحت ستار . وأوضح مشل لذاك أنهم‎ 


شن 
عابوا على ملك إسبانيا قوله المتقدم لأنهم تزيدوق: أن يعملوا :من اغين أن 
يقولوا ويستتروا من غير أن يظهروا » وإنما هى فلنات ومقارنات تدل على 
منحاهم » فليتعظ المسامون . وإن ما بشيعونه من عدل وإخاء ومساواة ليس 
إلا فيا بينهم . أما الأجناس المسامة فليس واجبا عليهم فبهم عدل ولا إخاء 
ولا مساواة . والحوادث اترينا أن اللسامين أ كثر ساعاً وأقل تعصيا , فإذا 
تعصبوا فتابلة لاتعصب بالتعصب . هذا تاريخ صلاح الدين مع الصليبية 
5 أكثر ساعاً وأقل نضا ؟ وهذا القتريت اميق عن غل ٠.‏ كان 
يقول القول ويحتفظ به » وكان الإنجليز يقولون القول فى الظاهر ويعملون 
ضده فى الخفاء » وهذا وهذا مما لا يعد ولا يحصى . ش 

ليق إذا اشوا مق كتتمن: دقفا ووفاء وسلما منروا.وراءه. ااتباعا 
لقوله تعالى : « وإن جنحوط لاسلم فاجبح عير 131 اندو مق 
واحد غفلة وقعوا عليه وقوع اللداة عل التمزئون أو' الشقر عل اللداة . 

لقد مر زمن كان السامون فيه هم الغالبين كوا النصارى والمبود حكا 
عادلا » لانغرف فى التاريخ مثله » تبعا تعالم الإسلام ٠.‏ نعم إن عمر 
ابن اللمطاب فى أول عهده انتدب يعلى ن أمية لإدلاء التصارى من أهل 
نجران عن بلادم » ولكن عذره فى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لاجتمع فى جابرة العرب دينان » » لأن الإسلام يريد أن 
تكون جزيرة العرب حصن المسلمين ومنيتهم » وتربية الدعاة للإسلام فيها » 
وعدم اختلاطيم بالبود والتصارى . والدين عض طرى . فأمر بإجلاء أهل 


نجران . 


1١ 

ومع ذلك فإنه لا أجلامم عوضهم عن بلادهم بخير منها » وخيرم ى 

الجهات التى يريدونها سل ا بشأ رسول الله أن يكرههم على الإسلام فتركهم 
وشأنهم عملا بقوله تعالى : « لا إكراه فى الدبين » » وصاللهم على مال 
معلوم يؤدونه كل سنة . وشرط عليهم أن لا يأكاوا الريا ولا يتعاماوا به . 
ولا توفى رسول الله أقرم أبو بكر على الشروط التى اشترطها عليهم الرسول , 
ولا حضرت أبا بكر آلوفاة أوصى عمر بإجلائهم » لنقضهم العهد بتعامليم 
بالربا » فكان أول عمل عله أن يحليهم عن أرضهم » وأمر العامل الذى 
أرسله أن يعاملهم بالرفق ويشترى أموالهم » وميم عن أرضهم بأى أرض 
شاءوا من بلاد الإسلام . وكان مما أوقي به عامله : « ائنهم ولاتفتهم عن دينهم » 
3 أجلم من أقام منهم على دينه » وأقرر السبم ؛ وأمسح أرض كل من 
تجل منهم » ثم خيرم البلدان . وأعههم أننا تجليهم بأمر لله ورسوله »» 
وك لم كتابا قال فيه : « أما بمد » شن وقعوا به من أهل الشام 
والعراق » فليوسّهم من راف الأرض » وما احتملوا من شىء فهو لهم » 
كان أرضهم بالهن » فنزل بعضهم الشام » وبعضهم بناحية الكوفة » . 
وشكوا لتان: 11 الشكلك: ميق أرضهم ٠»‏ ومزاحمة الدهاقين لم ؛ فكتب 
ان إلى عامله بالكوفة بوصيه بهم » ويأمره أن يضم عنهم مائتى حلة من 
جزيتهم . وكان قد فرض عليهم تقديم الحلل عدية » ولا ولى مماوية 
0 إليه تفرقهم وموت من مات منهم » وإسلام من أسل ٠‏ فوم عنهم 
تت حلة أيضا . فاما أتى المجاج أعادهم إلى مأكانوا عليه » فلما ولى عمر بن 


عبد العز بز شكو ١‏ إليه ظم المجاج ونقصهم » فأمر بإحصائهم » فبلغوا العشر» 


)1 
فالزمهم مائتى حلة ققط . فاما ولى هارون الرشيد أعادوا الشكوى إلبه من 
المال فأمر أن يعفوا من معاملة المال للم ؛ وأمن أن تكون معاملتهم مع 
بدت الال فى العاحعة الإسلامية مباشرة . 

فترى من هذا أن خلفاء المسامين لم كرهوا اذا عل الدغول. ق 
الإسلام » بل تركوا كلا ودينه . ثم التزامهم نحو هؤلاء النصارى بالوفاء 
بالعهود . ثم حرص الللفاء على التوالى على حمايتهم وإرضائهم ورفع القلم 
علهم أرايك معاناة" للتخالتيق: غير مق هذه العاملة ؟ 

وقد رأينا أنه اغا التتار بلاد الإسلام ووقع كثير ين الاين ضار 
3 أسرهم ثم عادت الغلبة لاسامين ودان ملوكيم بالاسلام » خاطب شيخ 
الإسلام أمير التتار بإطلاق الأسرى » فسميح له الأمير التارى بفك الأسرى 
تليق ».وان أن سمح بأهل الذمة » فقال له شيخ الإسلام لا بد من 
فك الأسرى من اليهود والنصارى لأنهم أهل ذمتنا » فأطلتهم له . 

وتما كثية غير بن المطاب إلى عمرو بن العاض عامله على مصر: « إن 
معك أهل ذمة وعهد » وقد أوصى رسول الله بم » وأوصى بالقبط ققال 
« استوصوا بالقبط خيراً » فإن لم ذمة ورسما » وقال صلى الله عليه وس : 
« من غلم اهيا أ كه فوق طاقته » فأنا خصمه بوم القيامة » فاحذر با#رو 
أن يكون رسول الله صل الله عليه وسل لك خصما » فإنه من خاصمه خصمه © . 
وكان لخر وصاياعمر ماكتبه لمن يخلفه من بعده : « أوصيه بأهل ذمة الله » 
وذمة عمد صلى الله عليه وس » أن بو بعهدم » ولا يكلفهم فوق طاقئهم » 
وان يقاتل من ورائهم © . 


١ 

نم إن بعض البهود والنصارى ظموا على بد بعض الللناء والأمراء» وقسا 
بعض الأثراك عند فتحهم لبعض البلاد الأوربية » ولكن هذا كان من 
جهة قليلا » ومن جهة أخرى كان ظِ هؤلاء الولاة والأمراء واقماً على السامين 
والنضارى على السواء » فك لى امون من ظل بعض الولاة والأمراء . 
وعلى كل حال » فأبن ظر هؤلاء من القلم الذى.. أوقمه الأسبانيوق. عسلى 
الأندلس وفنتيم عن دينهم . وطردم لم عن ملكيم » واغتصابهم ترائهم » 
وسفكهم دماءم » حتى لم يبق لم بهد بضع سنين باقية » وا“حطت بعد 
ذلك مدنية الأسبانيين . وأين تعنّت الأور ببين مع السلمين فى كل العصور 
التأخرة ٠.‏ على التحو الذى ذكرناه وسنذكره ؟ 

المق أن الفرق كبير بين معاملة المسامين للنصارى ؛ ومعاملة التصارى للسابين . 
وحتى فى عيدنا هذا لا يتمقع السامون بين النصارى با يتمتع به النصارى 
والببود بين السلبين . وللكن على كل حال ترجو أن ,شوب الأوربيون 
إلى رشدم » فيحمّقوا مبدأ الإغاء والساواة الذى بدعونه . 

نم ثوالت الضربات على السامين فى مختلف العصور وعللى أشكال متنوعة ) 
ولكن كنا ضعف السامون ررهم لله من غير سعى منهم ولا قصد - 
من يجدد نشاطهم وينشط حياتهم . حتى إذا ضعف هذا الجديد حل نحله 
جيك عر . وما اقتثل المسامون أول الأمر كانت الدوة الأموية فى أول 
أمرها قوة لا يستبان بهاء فدا كان آخرها جاء العباسيون بقوتهم ثم ضمنوا ؛ 
لجاء الغفول كتيمورلتك وهولا كو وجتكيزخان كربوا ودمروا ولكن 
الإسلام استولى عليهم أكثر نما استواوا فدخلوا فى الإسلام أفواجا وكانوا 


امر 
فى أول أعرهم قرة . وما زال خلفاؤهم الأتراك المثانيون يفتحون ويع.رون 
عق طعفوا اغبا إلنن: كوف الحا بان الفرة اللريلدة القن ستصف: فى 
الإسلام والسامين روحاً جديدة » ولكن الطوالم :دل على أن الصلحين من 
السامين سيتغلبون آخر الأمر ويعيدون لاساءين شبابهم بتجنب ما كان من 
غلطات. فى تاريهم ويكون شأنهم شأن الطبيب يعرف العلة وأسباب امرض 
ثم يضع الملاج . فإن سألت لم تأخر السامون وتقدم الأور يون فاعر أن 
السلين تأخروا لكل الأسباب الق 5؟رناها . لقد كان السامون الأولون 
ملوئين بالخاسة والروح وهذا سر قوتهم » والإسلام حتى فيا حكى عن غيره 
من الديانات كانت ميته أنه ملأها قوة . فأصبحت تعاليى الإسلام بعد 
ذلك عبارة عن أشكال ظاهرة لا روح 'فيها ‏ لخلت الروح من الصيام 
راشا ولع رارك عرد كال 7 ' 

وقد استولى الصليبيون على السامين وجملوهم حدما أذلة » واغتصيوا 
حقوقهم لما ظهر الفساد فى البر والبحر ما كسبت أيدى الناس» وأصبح 
السامون يفضاون آباعهم على الله ورسوله . 

ولا نظر الصليبيون للاإصلاح الذى قام به محمد بن عبد الوهاب وما فيه 
من شدة وجفوة وتقييد لاحرية وعدم تعامل بالربا اتهموا الإسلام بالتعصب 
الدبنى مع أن هذا ليس تيحة للإسلام . إنما كارل. نتيحة للبيئة 
البدوية الى نش قيها محمد بن عبد الوهاب . 

فاطق أن كن كز أنه نتيجة أيضا للحالة الاجتاعية التى يحياها قومها . 


١ 
» اديرتالة الأوزمييق الاشتآعة تفيرت» الديانة البروتستانية‎ 

هذا إلى أن جهل العالم الإسلانى وخاره من اللداء كان سبباً أأيضا 
لهذا التدهور. وتم بالعلناء » عاماء العم الحديث من طييعة وكيمياء وغيرها 
مما يسابر العالم الحديث ء فلا نزال إما سائرين على النط القديم فى الرى 
بالساقية والشادوف »2 والزرع الثور والجاموس » وإما مقلدين للأورو بيين 
فيا اخترعوا من غير تحسين أو ابتكار. وقد قيل « إن ابتلاء الأمة بمجنون 
خير من ابتلائها بنصف عالم » ونصف العالم هو الذى يقلد ولا يخلق . 

كانه إل تذللة: ابدزاق العلوق :ف اكرات والغيواتة ولا “نيا لخر 
والنساء وخاصة الأمراء . ققد ثبت فى ذهن هؤلاء الأمراء أن الشعب 
مللك شم » يتصرفون فيه 15 يشاؤون وان لم أن سخ رو هم ف كن 
ملذاتهم وشهواتهم . وعداء الساميت يتملقونهيم ويفضون الطرف 
عن نادم 

ولذلك لماكان الملك صللا كمير بن عبد العزيز أحاط نفسه بعشرة من 
العاماء الطيبين ينصحونه ويبصرونه بروح الإسلام ويسيرونه على الجادة . 

ومن أهم أسباب ضعف السامين بخلهم عن التضحية » ومم يريدون النصر 
من غير إنفاق » ويعز علبهم الإنفاق لأنهم يئسوا من النصر أمام العدو 
الفاقد توتتجزا الخال ف أن دل فى هذا السبيل . وإذا كانوا أشحاء 
بالمال فهم بنفوسهم أشح . وفى الحديث : « بوشك أن تداعى عليم الأم 
كا تتداعى الأ كلة على قصعتها » . قال قائل : « ومن قلة نحن نومئذ » قال 
صلى الله عليه ول : «يل أتم بومئذ كثير ولكتي كفتاء السيل » ولينزعن 


١14 
: لَه من صدور عدوم الهابة متم . وليقذفن فى قلوبم الوهن » قال‎ 
. » يا رسول الله وما الوهن ؟ » قال صلم : « حب الدنيا وكراهية الوت‎ « 

وقد منع المسامين من التضحية حب الحياة وكراهية الموت . وقد رأينا 
فى المرب العالية الأولى والثانية أن كل أمة نصرانية حافظت على نفسها 
وزذك سراد القشياف” 1" يذائك: للاحدافظة عل كايا + ادق أن «الامة 
ولوكانت صغيرة أبت أن تنم حتى إلى من كان من جنسها » فقد لبثت 
روسيا من مائة سنة إلى. ثلاتمائة سنة تحاول إدخال وولونيا فى الجنس 
اروسى » وحمل البولونيين على نسيان قوميتهم الخاصة بحجة أن الجنس السلاق 
وقاتلوا عنها قتال الأأبطال ولم يعجزوا عن الحافظة على استغلاهم 6 خانه 
الروس ق إدماج اهل لتوانيا » وتحزوا م" والالمان عن إدخاللم مم انم 
ل ملفوف ١‏ كار مق اردسة فين 4 و كذلاك قال «الضوويوق واللعاو هف 
مع الأثراك . 

كانت الذماء :اق لحري العالة” الأول نواافية ري أغهارة عا ف 
الغلبة أو حافظة على الاستقلال » فلا يكون نصر أو استقلال من غير 
تضحية » فطمع البلين تق 'النضن أو" الاستقلال تن اغين أضدية الأمؤاك 
والأفس طمع إبليس فى الجنة . 

ولا يهولنك ما يقول المنشاتمون الملحدون الجامدون من أن السامين لاطاقة لهم 
بحرب الأورو ببين ع يعجزون عن دفع ما عند الأورو بيين من مكترعات حديثة 


وآلات فتاكة ونحو ذلك . وليس عندمم من العاماء من يبتكر ويخترع "كا عند 


لحيل 

الأورو ببين فهذا قول مردود بأن عدد المسامين الذى لايقل عن أربعائة مليون 
لو انحدوا لأمكنهم أن بوجدوا عاماء إذا سمموا » فلا ينقصهم ذّكاء وعقل ولكن 
ينقصهم إرادة وعزم . وأنهم إذا وجد العاماء ووجد الال وجدت آلات القتال 
لا محالة فدفعوا القوة بالقوة ولهذا قال الله تعالى + « وأعدوا هم ما استطعتم من 
قوة » وقال : « وعد الله الذين آمنوا سس وعماوا الصالحات لستخلفتهم ف 
الأرض كا استخلف الذين من قباهم » » وليس عل الصالحات مقصوراً على 
الصلاة والصيام والحج ولكن منها أيضًا بذل الأشى فى القتال ومقابلة القوة 
بالقرة » والاستعداد للعدو ما أمكن ونحو ذلك . 

وقد بدأ العرب يدب فيهم الوعى القوى بعد أن جاءم القرن التاسم عشر 
وهم فى منتهى الخول » فربما لو قارنا حالم اليوم بحام الأمس الم نستطم أن 
ف انرق كيرا ولكن أو قارنام بحام منذ مائة عام لبان الفرق وانضا . 
فاما زار الرحالة الفرنسى فولنيه مصر فى أواخر القرن الثامن عشر قال فى وصفها : 
« إن الجهل فيها عام مثل سائر تركيا وهو يتناو لكل الطبقات . و يتجل فى كل 
العوامل الأدبية والطبيعية والفنية حتى الصنائم البذوية ق. أسظ أحواها وبندز 
أن تجد فى القاهرة من يصلح الساعة وإذا وجد فهو أفرئجى». و يقول عن سوريا : 
دان اللين سائك فيها كائر تركيا » وليس ف العرب أو الأثراك الآن عاماء فى 
الرياضيات أو الفلك أو الموسيق © ويندر فيهم من يحسن الفصد » و إذا احتاجوأ 
إلى الى استخدموا له النار » وإذا عثروا على متطبب أفرئجى عدوه من آلطة 
الطب. انا ع النحوم ققد صار عندثم للنحامة واستطلاع الطوالع » . 


وقول ور ارت ف الملح الثاتى من كتاب رحلته فى سورية وفلسطين مما 
() 


1 
أصاب مدينة حلب » فيصف الويلات .التى فيها للتنازع الشديد بين العائلات 
صاحية المول والطول فى الإقطاعات الختلفة واتقسام زعناتهم بعضهم على 
بعض وعدم طاعتهم للحم وهتك الأأتكشارية لرمة البلاد وم جنود 
لا برعون الأنظمة ولا يعرفون من السلطة إلا جباية الأموال وقطم الطريق 
وسلب الناس أشياءهم. . أننا الباشوات فكانوا لايحافظون على راحة الأعلين 
إلا ما كان فيه الصفقة الرابحة والتحارة غير اتحاسرة لشخصياتهم . وولايتهم 
سنة لخسب وفبها يكسبون ما ستطيعون من الأموال خيفة أن يصبحوا ققراء 
معدمين ويسترضون عملاء السلطان فى الأستانة كا يتتعمون فى بلاد يصيرون 
فبها حكامها المطلقين ليعدها عن ركز الخلافة وصعوبة المواصلات . 
ولذلك كان وم الشعب عبيقاً لم يستطم أن يصحو إلا على صوت المدافم 
فم ينتبه إلا بصوت المدافع فى تركيا حين غزتهم الجبوش الأورو بية » وف 
مصر ين غَزاهم نابليون فهذا النزو أفاقهم ونبههم . وكان فى حملة نابليون 
كثيرون من خيرة العلماء الفرنسيين المختص كل منهم بفرع من العم من 
عاديات ودينيات واقتصاد وجغرافية ... إل . وكانت مقسمة إلى أربع 
فرق قرقة لارياضة وفرقة للطبيعة وثالثة للاداب ورابعة للاقتصاد . ففرقة 
الرياضيات خططت القاهرة وهيأت الرسوم لمشروع قنال السويس وأخصت 
الضرائب التى جباها الاليك من أهل البلاد . وفرقة الطبيعيات اهتمت 
وضع إحصاء طبى لأمراض مصر وجوها .وتريتها وطمامها وإحصاء المواليد 
والوفيات وشددت بوجوب الإخبارعن أى مرض ف نواحى كل بلدة . واشتغل 
العاماء السكياويون فى تصفية مياه النيل وتقطيرها وتخليص الأملاح المستخرجة 
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من الأعثات-والنباتاث - واعسيف ‏ فرقة الآدان: باثثاء مكفة يونا :رسال 
العلل ومن بريد الطالعة فى ساءات معينة . وما عنيت به من السائل 
الاقتصادية جواز السفر ووجوب استخراجه وإثبات ورثة اليت بأحقيتهم فى 
الوؤانة محف ال اح خلاق. 

وجاء الصريون بعد ققلدوهم فى أعمالطم وساروا على منواهم . ثم قلدثم 
غيرهم من المالك الحيطة بيع لكورنا وغيرها . وكان هناك نوع ال ام 
الاحتكاك بالأوروبيين وهو إرسال البمئات إلى أوروبة وخصوصاً فرتسا 
واتجلترا لتعزيز الميش وتنظيمه على نظام جديد ٠.‏ ولذلك عنى خمد على 
بتأسيس كلية الطب لامحافظة على أرواح المتوة بوانكا "كتير من امدارن 
مخدمة الجميش وغرس الأشجار وخاصة القطن لإصلام الثروة القومية . 

ادن العا كان :تاكاه «الطبنة + فقن كانت سيا فى يشر الكنتب 
القدعة وترجمة الكتب الحديثة ووصولما إلى عدد كبير من الخاصة وتوسيع 
ثقافتهم » وقد اننشرت المطابع فل أمناسس اللطيفة "الو اتتقد ييا مله اعون 
ومعيت بالمطبعة الأحلية . 

ثم كان من أسباب هذا الوعى التوى الوسائل الثلاث التى تكونه عادة 
وهى : الصحافة ٠‏ والسيها » والاذاعة . 

فالصحافة عدت “لرأى العام كثيراً بما كانت تنشره من آزاء ضد 
سف الأمراء وجورحم » وهى أيضا -أمسست على أنقاض جر يدة حملة نابليون , 
وقد تطورت هذه الصحافة بتطور الرأى العام تنذيه كل يوم بآرائها 
وأفكارها وأخبارها . وأنا السينا فكانت وسيلة لتقل الحياة الأورو بية بجدها 


نضن 
ولموها إلى الشثعوب الإسلامية وعرض الحياة الأورؤبية فى المنازل والحروب 
وما إلى ذلك » فكانت عاملا كيراً فى نقل المدنية الغربية . وأما الإذاعة 
فإن كبار الكتاب والأدباء بما .يلقون من محاضرات وكبار الفنانين بما يعرضون 
من فن قد رقوا الرأى العام و بلوروه » على أنه والحق يقال لازال الرأى 
العام فى البلاد الإسلامية فى بدء نهضة لم ينضج بعد النضج الكافى فإنه لايزال 
بخدع بالترهات و يستولى عليه المموشون ولا يستطيع التفرقة الدقيقة بين الحق والباطل 
وبين مايجب ومالا يحب » وهو يبتم عادة بالمطالب أ كثر ما يبتم بالمسؤليات 5 
ولا 'تزال الصحافة والاذاعة والسبنا مقيدة الحر بة اللازمة لتكوينه تكويئا تامًا . 
وهو لاينضج حتى يعقله المصلحون ويرنوه على النطق الصحيح والنظام 
والطاعة والحرية . 

وق اهيب أن أعراطن ا لارطن فى كل الأقطان «الإسلامية: تكاذ. تكو 
نكتل لكأن شاعرى ‏ مانن اعذاقة انل رسكن يتقابيون اذا 
فى جوهر إصلاحهم . غاية الأمر أن الاختلاف ينهم إنما هو اختلاف فى البيئات 
الى كوتتهم ومقتضيات كل بيئة » فإصلاح تمد بن عبد الوهاب إصلاح 
مصبوغ بالصبغة البدوية لبيثته البدوية» وجرى على أثره السيد جمال اللدين 
الأففانى والشيخ ممد عبده وإن كانت آثّار الحضارة ظاهرة فى إصلاحهما» 
وإصلاح مدحت بأشا وخير الدين التونسى إصلاح مدق بتقليد الغربيين 
فى نظام الك وإصلاح المتكومة وما إلى ذلك متأثرين بثقاقتهما الأوروبية » 
وإصلاح تركيا الفتاة ومصطنى كال إصلاح أوروبى بحت لا ينظر إلا إلى ما فعلته 
أورؤبة "فى اقوائقها موتظلنها :وعليكها وروت غير لطر إلى ٠‏ الاسام ونا اليه 


رفوا 

وما لا نتطايه تبعا أنه لبيئتهم . 

ولصعوبة الوحدانية وميل العوام اها إلى الوثنية ودعوة الإسلام إلى 
الإعان بالمغييات من جن وملانكة كثرت الحرفات والأوهام وعاد الناس 
إلى وثنيتهم الأولى يقدسون الأبطال والأضرحة والأولياء كا يقدسون أماكن 
خاصة وأزمنة خاصة من مثل نعل الكولْسَبى وبوابة المتولل وشجرة العذراء 
وأمثاها . لذلك لم يعتمدوا كثيراً على ربط الأسباب بالسبيات » فهم يدفمون 
المروب بالدعوات ويستجلبون الشفاء بطلب البركة و منعون الشرور بالتعاويذ 
إلى أمثال ذلك . 

وقد ظهرت آثار الوعى القومى فى مناهضة الاستمار ومناهضة من يلوذ 
به من أهل البلاد» ملت الك الأجنى صعبا عسيراً ليس بالسهل اليمير 
كا كان » ونبهت الخاصة إلى وجوب تنشئة عاماء ليسوا كالعاماء السابقين 
من يعنون بالطبيعة والتكيمياء ونحوها » وأنبضت الصناعة بعد أن فهمت أن 
البلاد ليست حقلا زراعيًا للمستعمر وأن البلاد لابد أن تنبض على الصناعة 
: والزاعة نهم > وأطليت نا آمك اماقعهء تن الققون ١:‏ الافضادية ورادت 
خموة البلاد» وقاربت بين الطبقات » ثم طالبت بالاستقلال التام فنها من مجح 
بفضل قوته وانقسام الدول الأوروبية على نفسها فى الاستعار كسورية ولبئان 
ونا د عناة شعاره لأ عا ددا الاستقلال وإن 1م يم ا 
والعراق . 

لقد قلت محاضرة وأنا فى السئة الثالثة من مدرسة القضاء سنة ١١١‏ 
عناسبة افتتاح السنة الحجرية كان من رأبى إذ ذاك أن من أ كبر أسباب 


م 
احطاط المسانين الحكام ورجال الدين ولا يزال هذا القول صحيحا إلى اليوم ؛ 
فالحتكام بيده زمام الشعوب وقد قال الله تعالى . « ربنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا » وقال :لانو اذا أردنا أن نبلك قرية أمرنا مترفها ففسةوا فيها 
2 علمرا القول قدمرنأها تدميرا » » وقد أساءوا إلى المسامين من جيئين : فأولا 
0 تنازعهم عل الطلافة أو الإمارة أو السلملة » وقد كان هذا العمل سالسلة 
فى اريم الإسلام لاتتقطم من عيد أن اختلف على مع ألى بكر ثم اختلف 
على مع عيان ثم معاوية . ثم تكل السفاح بالآموبين وذيحهم وشردهم » ثم ما كان 

من الاختلاف نان المأهون والأمين حتى قتل الأمين » 3 ما كان من الخلاف 
بين السلجوة قبين وتنازعهم يض الماك وتقاسمهم العاماء والآدباء وتعر يضهم للقئل 
أ التي . ٠‏ ومن ناحية أخرى إمعائهم فى شهواتهم وموم وجبابة الأموال 
بلتتتل أو لصبادرة أو كثرة الضرائب وعكوفهم على ائخخر والنساء » وحسيلك دليلا 
على 57 أن كان در ما يصرف على قصر بلدز فى عهد اسلمطان عبد اليد 
الك جه كل' بوم مم أن قدرة الجنيه على الشراء وفئذ أ كثر من 
أمثاله ايوم 0 

م1 العلناء فسئوليههم من ناحيتين أيضا : الأولى أنهم أذاعوا فى عامة الشمسب 
الأحاديث والتعايم القى تؤيد السلاطين فى عصورم من مثل السلطان ظل الله 
فى أرضه وأنه إغا بحم بأس الله وإرادته وأنه إن ظل فإتما يظم بقلل الناس . 
ومن ناحية أخرى استخدامهم فى تخدير الشعب ورضاه بحالته من طرريق ‏ خطب 
يوم الجعة فى المساجد أو الدروس الدينية أو الوعظ والإرشاد وما إلى ذلك . 


ل 


قال الغزالى فى الاحياء : « اعم أن الخلافة بعد رسول الله (ص) تولاها 


وما 
الخلفاء الراشدون المهديون وكانوا أثمة علماء بللّه تعالى فتباء فى أحكامه وكانوا 
مستقلين بالفتاوى فى الأقضية فكانوا لا يستعينون بالفقباء إلا نادرا فى وقائم 
لا يسغنى قبها عر: المشاورة فتفرغ العاماء لعل الآخرة وتجردوا لما وكانوا 
يتدافمون الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنيا ويقبلون على الله تعالى 
يكنه اجتهادم كا نقل من سيرم ؛ فلما أفضت الخلافة 'بعدهم إلى. أقوام تولوها 
بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأححكام اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء 
و إلى استصحابهم فى جميع أحواطهم لاستفتائهم فى يجارى أحكامهم » وكان قد بق 
من علماء التابعين من هو مستمر على الطراز الأول وملازم صفو الدين ومواظب 
على سيت عاء السلف فكانوا إذا طلبوا هر نوا وأعرضوا فاضطر اتخلفاء 
إلى الإلحلم فى طلبيم لتولية القضاء والمكوبات ء فرأى أهل تلاك الأعصار 
عن العلماء و إقبال الأمة وااولاة عليهم مم إعراضهم عنهم فاشرأنوا لطلب الع 
ويل "إل غيل 'المرد ودرك الماه قبل الولاة ؛ فا كبوا ١‏ على عل الفتاوى 
وعرضوا أنفسهم على الولاة فتعرفوا إلهم وطلبوا منهم الراكرات والشلات: 
فنهم من حرم ومنهم من أتجيم والنجح لم يخل من ذل الطلب ومهانة الابتذال » 
فأصبح الفتهاء بسد أن كانوا مطلو بين طالبين و بعد أن كانوا أعزة بالإعراض 
عن السلاطين أذلة بالاقبال علييم الخمن فته الله لمان فى كل بعس مق 
عاماء دين الله .وقد أ كثر الاقبال فى تلاك الأعصار على عل الفتاوى 
والأقضية لشدة الحاجة إلهما فى الولايات والحكومات » ثم ظهر يدهم من 
الصدور والأمراء من يستمع متالات الئاس فى قراعد العقائد ومالت نفسه 
إلى سماع المحج فيها فتغلبت رغبته إلى المناظرة والحادلة فى الكلام فأ كب 


جرنا 
الناس على عل الكلام وأ كثروا فيه التصائيف ورتبوا فيه طرق اللجادلاات 
واستتخرجوا فنون الناقضات فى الثالات وزعوا أن غرضهم الذب عن دين الله 
والنضال عن السنة وقّع البتدعة » وكان زعم من قبلهم أن غرضهم الاشتغال 
بالفتاوى الدينية وتقلد أحكام السلمين إشفائا على خلق الله ونصيحة الهمء شم 
ا ذلك من الصدور من لم يستصوب الحوض فى الكلام وفتعح باب 
المناظرة فيه لما كان قد تولد من فتعم بابه من التعصبات الفاحشة والاصومات 
الفاشية المفضية إلى إهراق نا وتخريب البلاد ومالت نفسه إلى المناظرة 
فق النشه وبياقة الأول عن متعيب القاس .ولق عدن برق الله حدما عن 
اهلمصوص » فترك الناس اللكلام وفنون العلى وانثاوا على المسائل الكلافية بين 
الاقف وأى حنيفة على, اللخصوص وتساهاوا فى اللحلاف مع مالك وسفيان 
وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم . وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع 
وتقرير غال المذاهب وجمهيد أصول الفتاوى فأ كثروا من التصانيف فى الاستنبنطات 
ورتبوا فيها أنواع الجادلات والتصنيفات ومم مستمرون عليه إلى الآن ولسنا 
ندرى مالذى؛ يد الله فها بعدنا من الأعصار فهذا هو الباعث على الكياب 
على الحلاف والناظرات لا غير ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى الخلاف مع 
إمام آتخر من الأمة أو إلى عل آخر من العلوم الوا أيضا معه ولم يسكتوا أأيضا 
عن التعلل بأن مااشتغلوا به هوعم الدين ولا مطلب لم سوى التقرب من 
رب العلمين 6 اه 

أقول هذا ماقله حجة الإسلام فى جماهير علماء السامين إلى عهده فى 
والغن: الأررن المناسين والقووق احية الأوك ين تفن المانين هن رعذ ويه 


لخانا 
بالددين » ثم كان الأمر أمر من ذلك وأقسى من جهالة العلماء ومزج الدين 
بالتصوف وبالكرافات فازداد تفرقهم إلى شيم ء ثم احتاج إليهم الأمراء فى تخهير 
الرعية وإثارة الخلاف بين السنية والشيعة فعملوا بإشارتهم وخدروا الرعية كا 
أعروا وبالغوا فى تمليم الثال أث.ما كان «مقدرا لآبد أن يكرن .وآن ما دك 
يقضاء الله وقدره وأن الفتير فتير لقضاء الله عليه بالفقر والغنى غنى لقضاء 
الله له بغناه والسلطان سلطان بتضاء الله يسلطانه . وأن السلطان ليس مطلوياً 
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لشكة الله . 
كل هذا أضعف من قيمتهم فى نظر اللوك أنفسهم وى نظر الشعوب إلا 
ع اد 


ومثل عماء الدين مشايخ الطرق الصوفية وقد خضعوا أيضا لاسلطان 
واستذلوا له وخدروا الشعب من طريق تصوفهم تارة بأن الولاية يصح أن 
تجتمع مع تخالفة الدين وتارة من جية أن السلطان خلينة الله وإنما يأني 
مايأتى بأمر من الله وإطاعته » فتعاونوا مع الأمراء تعاون العلماء معهم فى خدمة 
مصاطهم الشخصية من طريق خدمتهم السلاطين والكبراء . على أن الدين فى 
"كل أحة لو هو كل قووف الأعم وانمخطاطها برجم إلى أسباب كثيرة أحدها , 
الدين . يرجع إلى المالة الاقنصادية فى الشعوب و إلى الخالة الاجتماعية و إلى وجود 
الملماء المخترعينو إلى الدين أيضناً » بل إن الدين يتلون بلون الأمة ولون عقيدتها » 
فالتصارى أنفسهم دينهم اليوم وإن سمى بالنصرانية ليست هى النصرانية التى 
كانت فى القرون الوسطى ولا النصرانية التى كانت فى أول عهد البرواستنتية 


١ 
لكنها نصرائية تغيرت بتغير العقلية . وحسبنا دليلا على ذلك أن أمة اليابان ومى‎ 
وثنية الدين لما حذت حذو أورو با وأمريكا فى 57 فأيدت عاماء الطبيعة‎ 
والكيمياء وعللتهم التسلم الحديث وشحمتهم على الاختراع والابتكار ساروا‎ 
شيزها ووضاوا إل نا وضات إليذا أوروها وامر كا وحارديزنا ووسيا .وا تقضروا‎ 
عليها ثم حاربوا أوروبا وأمريكا واتتصروا عليهم أو عو إن اوها أي‎ 
ول تمنمهم وثنيتهم أولا من النبوض و«التقدم وكان تقدمهم فى وسائل النهضة‎ 
. الأخرى مغطيا لانخطاطهم الدينى . فَكيف او صلح دينهم وسمت روحانيهم‎ 
فتوانين النبوض والانحطاط واحدة فى جميع الأم وول كنايية الفسن‎ 
تطلع على الكافر والؤمن وتنبت الزرع لنكافر والؤمن » ولم يجمل الله التقدم‎ 
مقصوراً على أمة دون أخرى وعلى أهل دين دون آلخرين » إنما هى هذه‎ 
القواعد الطبيعية التى من سار عليها تقدم مسلا كان أو كافراً أو وثنيًا ومن لم‎ 
يسر عليها تأخر مانا كان أو كافراً أو وثنيًا الله تعالى يقول : « قل إن الأرض‎ 
ال وكا عد كاكمن: ماده والنافية اميق #6 والشون هنا دن زاغو كل‎ 
شروط التقدم لامن أ كثروا الصلاة والصوم والرّكاة والحج فقط » فإذا استوفت‎ 
أمة كن "هده "التترؤيل "اديرف ا قارف الاين نا كاك عدم الشتروما عكرة‎ 
فاستوفت نسعة أو ثمانية كان تقدمها بمقدارها . والدن أحد هذه الشروط‎ 
لا كاها فالمشركون لو توفرت لديهم كل الشروط ماعدا الدين تقدموا تقدما‎ 
. ناقصنًا بقدر عامل الدين الصحيعح‎ 
وقد شاء الله أن .يكون تقدم الأمم وامحطاطها. بشروط طبيعية "كشروط‎ 
عند الأعياء. باطزارة  واتكاشيا بالبروذة - واقدانيا"..وذنا” لفاوق للاذيية‎ 


أخو 

والكيوية موه" قرافي الكبريية ررمكذا قاذ كسح الأنيات: عسات 
السبيات » فإذا سار المسامون سير غيرمم فى تقدمهم. نبضوا نبضتهم وبقدر ما 
ي>تقون من شروط يكون مقدار نهضتهم ولا يعبأ الله بالأسماء مسام كان أو 
نسي كا أو بوتا نا ترما بالأسياني هدوالئلن لمر قرول ترمو بدا مل 
الدرب وصل » . وأول هذه الشروط هو الوعى القونى الناضج ومعرقته هدفه . 
وقد القدم المسامون بعض التقدم على قدر وعبهم القوبى غير الناضج وغير 
المحدد الحدف فإذا حدد هدفهم ونضج وعيهم زاد تقدمهم وإلاً لا . سنة الله 
التى خلق الناس علبها وان تحد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة اله تحويلا » واللّه 
تعالى يقول : « إن الشهلا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . فتقدم 
المسامين أولا وتأخرم أخيراً ثم نبضتهم ثالنًا لم تكن برد حوادث ليس 
لها تعليل طبيعى وإنما هى معللة تغليلا طبيعيًا يدركه ذوو العقول الراجحة . 

لو نظرنا إلى حال المسامين فى عهد الرسالة وصدر الإسلام وجدناهم كتلة 
واعوه رديت كارتا وتوعدك: عنيكا وتوعدة تتريا عننا ودذا 
كانوا قوة فحت فأحسلت النتحم ونظمت فأحسنت التنظيى ٠‏ وليس يقوم 
للعالم الإسلاى قائمة إلا ببذا التوحيد فى العقيدة وفى العمل , ولهذا دعا كثير 
بف الفتلسين: لل الافقة" الأسامية” 'وتيتوق. :زا الزابطة القن كر ب بين 
السانين فى مختلف الأقطار من فرس وثرك وعرب» وقد كانت كلة مفزعة 
لأور بافى القرن اماضى » وليس يسا ما فاله الرحوم سعد باشا زغلول : « إن 
صفراً وصفراً يساوى صفراً » » بل الصحيح أن « ناقص هسة فى ناقص خمسة 


ساوى زائد ضصضة وعشرين » فكل دولك وحدها قد لا تساوى شيعا 6 


١ 
ولكنها جميعاً تستطيم الوقوف أمام الاستعار الأوربى » و إذا كان الأور بيون‎ 
يتكتلون على الباطل لحق المسامين » فأولى أن يتكتل السامون على المق لدفع‎ 
رئة الاستهار » وقد كان أول من نادى بها فى العصر الحديث السيد‎ 

جمال الدين الأفغاتى » وخلفه الشيخ محمد عبده » والسيد عبد الرحمن الكوا كى » 
غير أن طريقة السيد جمال الدين كانت قوية عنيفة» إذ كان بريد الثورة 
على الملوك والأعراء فى الداخل » وإشعال نار الشعوب ضد الخارج + أما الشيخ 
ع عبن كان بق ذلك هي لا ريد اللاهة اناه من طرق الارية 
والتعليي » والسيد عبد الرحمن الكو كى كان أقرب إلى السيد جمال الدين » 
وكان أشد فى مار بة الأءراء » وألف فى ذلك المهد كتاب « طبائع الاستبداد » 
ضد السلطان عبد الجيد » كا ألف أم القرى لرسم خطة الجامءة الإسلامية » 
وم نطق أوربا صبراً على جريدة العروة الوثق التى كان يصدرها السيد جمال 
الددن فى باريس » تأغلتتها بعد صدور العدد الثامن عشر » وكان السلطان 
عبد الجيد يحارب هذه النزعة أولة » ثم أراد أن يحتضنها وأهلها أخيراً » 
لا تبين له هو نفسه من ننفعها » وكان الشيعم على بوسف يبشر بهذه الدعوة 
فى جريدة الؤيد» إذ كان ينشر فيها أخبار العالم الإسلائى » والآراء فى 
تكتله » وكذلك عمجلة الثار إذ كانت تعبر عن آراء الشيخ عمد عبده » 
والسيد رضاء ثم خفتت الدعوة بوفاة السلطان عبد الجيد الذى كان يها . 
وأيا ما كان فقد أحس الأوربيون طر هذه الدعوة » وحار بوها بكل 

قوتهم : بصحفهم ومؤتمراتهم وكل قرة لليهم » لا تبين لم من قوتها وخطرها 
إذا تحققت ء واستنجد بعض الأوربيين الشعوب المسيحية طالبين إعانة 
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سئوية » والنهضة بالمبشرين » وتعيين المبشرين الكبار فى الجهات التى «وجد 
فيها مسامون » ونشر الرسائل » وإنشاء مجلة لقاومة فكرة الجامعة الإسلامية » 
ونشر جريدة لببان الأفكار التى تطبع مؤيدة لماء وهكذا . وكان 
مر ننيجة ذلك أن اجتهد رئيس المبشرين وهو الستر «زويعر» فى 
عقد مؤمر للنظر فى هذه الخالة » فانعقد المؤثمر فى سبتمير سنة ١191م‏ » 
وكان هذا الموضوع - موضوع الجامعة الإسلامية » وكيفية مقاومتها ‏ من 
أهم موضوعاته » وخصتص ل+نتان منه لهذا الغرض . وقد افتتح الرئيس « زوعر » 
الؤئئر بأن بدأ يدعوه للبحث فى الوسائل التى يمكن بها مقاومة الإسلام » 
وكان يتبع المؤتمر غرفتان عرضت فيهما الغرائب التعلقة بالإسلام مع مطبوعات 
جمعية التوراة التبشيرية » واشترك فى هذا الؤتمر 1١4‏ مندوباً و١1‏ مدعو 
عن أريع وخسين جمعية تبشيرية » وعلى رأس الؤتمرين القسيس زور 
الذى نصفه جريذة فرنسية بأنه لا هوم » وبأنه درس الإسلام فى شعوبه ؛ 
ومُنع الصحفيون الإنجليز والأمريكان من شبود هذا الؤتمر» ول توزع علييم 
النشرات إلا ف تنقيحها. وقد قال الرئيس فى ملة العالح الإسلانى : إن 
الإسلام تمخض فى الدنوات الجس الأخيرة الى أعقبت مؤمر مصر عن 
حوادث خارقة لم سبق لا نظيرء ففيها حدث الانقلاب الفارسى » والانقلاب 
العئانى » وفيها انيت مصر للاركتها الحاضرة ؛ وعنى المسامون عد السكة 
الحديدية » وتأسدت فى اند مجالس شورية » ودخلت الأمور الإسلامية 
فى قالب يلاثم العصرء ازداد به السك مبادى' الإسلام ٠‏ وانتشر الإسلام 

فى أفريقيا والهند الغربية والجزائر الجنوبية . 


١5 ؟‎ 

وكل هذه اللوادث نحم قل :الكنية أن تل كم وده ولع ف عر 
التبشير والبشرين بكل عناية » وعلى ذلك فسيوضع برنامج للآمور الآنية : 

درس اللالة الخاضرة . إنباض الحم لتوسيع نطاق أعليم الميشمران والتعليم 
النسائى . إعداد القوات اللازمة ورفم شأنها . وقد حر فى نفس الرئيس 
ما صارت إليه حالة المسامين وارتقاوم ؛ وكان هما قاله : إن لفظة العالم 
الاسلائى لست شيا المترعه لمبشرون» وإنما هو حقيقة موجودة » كلة 
ا لل له 
مائتى مليون » والتبشير فبهم يحتاج إلى نفقات طائلة » خصوصاً وأن الاسلام 
يقشقي سزعة + -والنشرون النتشرون غل, اضف :النيل. وشترق أفريقيا ‏ وابلاد 
النيحر والكونفو » يشكون مر الشكوى من انتشار الاسلام سرعة فى هذه 
الأنحاء » ومع أن انتشار الاسلام فى الهند قد لتى موائم من عهودات جمعيات 
التبشير المولاندية والألانية ؛ فهو بتوطد هناك لأن امايق أحذوا ستداوة 
بالتقاليد القدعة عقائد ثابتة قوية » وانتقل الرئيس إلى وصف الانقلابات 
الى حدثت ف البلاد الاسلامية » وحمد الله عليباء وأثنى على احتلال اليش 
الفرسى لمقاطعة واداى فى أفريقيا » وقال : إنه م ببق الآن إلا نام ملبون 
واه أله و عير عت لخاد باذك ملظ حكزنة إناذنية ن نوقال 
إن الإسلام بدأ يتنبه للتيقة موقفه ويشعر بحاجته إلى تلافى أنخطر » وهو 
يتمخض الآنعن ثلاث حركات إصلاحية » الأولى : إصلاح الطرق الصوفية » 
والثانية : تقريب الأفكار من الجامعة الإسلامية » والثالثة : إفراغ المقائد 
والتقاليد القدعة فى قالب معقول . وأشار إلى قول الدكتور « و. شيد» : 
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إن الإسلام يتحكك فى كل قطر بالدنية العصرية ومبادئها » وقال : إنه 
ليس فى الامكان التقدم الاجتاعى والعقلى إذا خلوا من كل صبغة دينية » 
وانتقل « زومر » بعد ذلك إلى استنهاض الكنائس لقاومة الساين» ونشر 
التبشير يينهم » وختم القسيس كلامه بقوله : « إذا نظرنا إلى البلاد التى يحكها 
هذا الدين الكبير الخاصم لنا » وإلى البلاد التى يتبددها بحكه » يظهر لنا أن 

"كل واحدة من هذه البلاد هى رمز لعنصر من المعضلة الكبرى ؛ فراكش 
الاسلام مثال للانحطاط » وفارس مثال للانحلال » وجزيرة العرب مثال 
لاركود » ومصر مثال لجهودات الاصلاح » والصين مثال للاهمال» وجاوه مثال 
للتغير والانقلاب » والهند مركز للتحكاك بالاسلام » وأفريقيا الوسطى مكان لاخطر 

الاسلاى » وهذهكاها مشأكل يجتاج الاسلام معها قبل كل شىء إلى المسيح 

"577 

وفق اللؤسن» أن حاجة السامين إلى الجامعة الاسلامية عى اليوم كا كانت 
ولم تتقدم كثيراً » ولم تكف أوريا عن مناهضتهاء وكل حادثة من الموادث 
الكبار تؤ يد الرأى القاتل بأن السادين لا تقوم للم قائمة إلا ببذه الجامعة » 
وآخعر حادئثة كانت هى حرب فلسطين . فإن الالم العربى لم يتحد على 
متاومة البهود » كا اتحدث انجلترا وأمريكا على مناصرتهم » فضلاً عن عدم 
اتحاد المالم الاسلانى» ولو ظل الأمر على هذا النحو فل يتمظوا بهذا وم 
يدوا شملهم » فستضيع كل بوم بلاد إسلامية جديدة؛ فهل يتعم السامون 
اليوم هذا الدرس» ما أصابهم من فشل ؟ أو سببقون كا هم حتى يإدغوا 
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إن الجواب عن هذا السؤال ملفوف بحجاب المستقبل . 


وأدركت انحلترا وفرنا خطر الدعوة إلى الجامعة الاسلامية فأوعزتا 
إلى السلطان عبد الجيد بانتداب محمد على لقتال الوهابيين والقضاء عليهم 
وأوعرت إنجلترا إلى فرنسا بإغلاق جريدة العروة الوق للسيد جمال الدين الأفقانى 
م بت الدعوة فى أورو بة كلها للفزع من هذه الجامعة الاإسلامية واستبشاعها » 
وعاست إللترا وقرسا أن هذه الجامعة لا تكون إلا بالتعصب للاسلام فكرهتا 
فى هذا التعصب وعدتاه رذيلة من أ كير الرذائل وخوفتا المسامين منه رجاء 
كرههم له وعدولم عله مع أن هذا التعحصب فضيلة من أ كير الفضائل 
بتايله تمصب التصارى ضد المساءين » بل إن فرنسا كان من دعوتها محار بة 
الاغة العر بية لأنها وسيلة للدين الإسلاتى والدين الإسلامى وسيلة للتعصب فكل 
قطر لا يتوى وحده بإصلاحه ودعوته على عار بة الاستمار لأن الاستمار أقوى 
منه ولكن العالم الإسلاعى كله بها فيه من ثلاثمائة مليون على الأقل قادر إذا 
أخلص النية وصحح العزم لل حار بة النصرانية مجتمعة » وقد كان من أَهم مبادىء 
الإسلام المجّكل عام ليكون مؤتمراً يتذاكر فيه السدون شئون دينهم وحالتهم 
الاحتاعية وبرسمون المطط لهذا الاصلاح كا كان من ميادىء الإسلام أن 
يكون السامون كلهم تحت لواء خليفة واحد برعى شتونهم وينظر إلى 
مصاللهم نهذان المبدآن كانا يوحدان الغرض ويوحدان العمل . 


لفك اتوك لماعي 237 لونمناة بعال اليم تمد عيده برى أن التربية 


الاسلامية الصحيحة يجب أن تسبق الجلاءء وأنها إذا وجدت ألفت بين 


.1 
القأوب وقضبت على التنافر وجعلت المسامين وحدة يرمون النصارى إلى خارج 
بلادم » ووحد دعاة ارون أمثال مصطق كامل كانوا رونت الخلاء أولا 
أن الإصلاح المقيق لا يكن أن يكون ناجم فى عهد الاستمار وهو 
الملسيطر على البلاد القابض على زمام الأموال المشرف على حركات التربية 
والتعلي وميما كان فكلا الرأبين متفق عل ضرورة وحدة المالم الإسلاتى 
واجماع قواه . وكان من أ كبر أسباب تاذل السامين فى المرب الفاسطينية 
والعراق تتش وشرق الأردن غالىء وكل يدلى بحجته فى تبرير مسلى 
وم جميما متفةون على أن وحلدمهم كانت قوة وتخاذلم كان شرا عظما ؛ 
وكان من ننيجة الفشل مهما قيل فى أسباب التخاذل وعلله ضياع فلسطين . 
وفترت حدة بمض الدول الأوربية فى التشبير بالجامعة الاسلامية م 
كانت فى عهد سمال الدين الأفناق ا ادر "ا فى تكتل المام 
الإسلابى وتوحده مصلحة للم على شرط أن يكون هذا التكتل ضد روسا 
وضد الشيوعية » وكان ريصح أن يتخذ المسامون هذه فرصة سائحة لتكوين 
وحدتهم والممل على تكتلهم م كانت السلطنة العيّائية على عهد السلطان 
عبد الجيد تتتهز الفرصة لوقوع الملاف بين انحلترا وروسيا لنشق الطريق 
ينا وما كنرك لستطيع أن نشقه إذا اجتممتا . 
ولقد كان المرحوم سعد باشا زغلول برى أن يسبق الدعوة إلى الجامعة 
العر ببة أو الجامعة الإسلامية انشغال كل قطر بتقوية نفسه حتى تكون هناك 
قيمة لاثتلاف الأم القوية لا الأم الضفيفة »ميك أن تترين الأم 58 
000 


١5 
يكون لما هناك جامعة عر بية أن حاف الرافقة ترطل أنه فيا أخلرنع‎ 
. لا يتكر أن وحدة العالم العربى أو العالم الإسلامى هو الهدف الأخير‎ 

إيما يجب أن أسبقه مقدمات مثل أخذ كل قطر بتقوية نفسه . 

وكان السلطان عبد الجيد على عيوبه التى منها الاستبداد والامعان فى 
الشهوات من أ كبر دعاة الجامعة الإسلامية » برى أنه لا يمكن الاستغناء 
ين العنصر العربى يجاب العنصر الترق وأن اجتاع العنصرين قوة 
لاستبان بها فإذا انفرد كل ضعف » واستغل فى ذلك سلطانه على الحرمين 
الشريفين مكة والدينة ولا أرادت إيطاليا الاستيلاء على طراياس الغرب 
رلته النزي كانم الك متاسدية واننتطاعوا” أن عيؤنوا الطليات: أولا 
هدعة متكرة . كل ذلك جمل الأورو بيين من إجليز وفراسيين يخشون 
بأس تركيا و>ذرون قوتها ببذه الجاعة الإسلامية . وهذا لما قضى مصطى <ال 
على الكلافة هب الحنود المسامون ورأوا فناءهاكارثة على الإسلام والمسامين ... 
وجاءت حركة مصطفى كال ترى أن انذمام العرب والترك كان كارثة على 
الترك خصوصا بعد ما ظهر من تخلى العرب عن الترك فى الحرب العالمية 
الأول فنادى بالتخل عن العرب والاقتصار على العنصر الترى لأن ذلك 
يسبل له طريق النبوض من غير أن يحمل على ظهره أعباء النووض بالعرب 
أيضا ب ومن بألفية أخر راع العره أن الأتراك وحكهم سرت تأخرم وعدم 
نبوضهم فتخلوا عنهم فكان هذا الانشقاق كارثة على الجامعة الاسلامية كلها . 
ومن ذلك الحين ل تصف تفوس العرب ولا تفوس الأئراك إلى اليوم ء 
وظلت هناك كتلتان كتلة عر بية وكتلة تركية على غير ونام وانسجام ء 


/7ا ١5‏ 
واصبيحت نزعيناها محتلفتين : زعة للعرب بذعو قادتها إلى الرجوع إل الاسلام 
الأول مم الأخذ من المدنية الغر بية باحق ما وصلت إليه وخاصة العم 
ونزعة اتركية تدعو إلى التحرر من الماضى واتخاذ للدنية الغربية أما فى كل 
شىء . ولكن الاسلام إذا دخل قبا صعب عليه أن يخرج منهء فرأينا 
الآثراك بعد موت مصطق كال يحنون إلى الاسلام من جسديد ويرجعون 
الجامعة الاسلامية مع ظيورها لم يتحد العرب والأتراك فى اعتناقها ٠‏ حتى 
لمااراكة حكرينا: ارك ورا يملكييا فق كيل اليلق كك واعده 
معهما أشارنا على العرب والترك بالاتحاد فكان ذلك خضوعاً للإشارة ‏ لا مراعاة 
فاستنصرت المبادىء الانسانية الأخلافية التوعة من مثل حق الأم الصفيرة ف 
25 نفسها بنفسها و إطلاق حريتها ونحو ذلاك . وصرحت عشرات التصريحات 
فى هذا العنى فاعتقد العالم الاسلابى صحة هذه الأقوال ومنوا أنفسهم أماى 
بعيدة » ونداول المسامون فى جميع الأقطار هذه الأقوال بل حفظوها حفظا » فلما 
انعقد مؤعر فرسايل تبرت كل هذه الأقوال وعاد الأورو بيون إلى مسلكهم 
الأول وانفحر المالم الإسلاتى فى كل مكان واشتملت الثورة فى مصر وى 
طراباس وف الغرب وفى الهند تطلب كلها إبرار الأورو بيين بوعودهم ٠‏ وافتتح 
العام الاناذى عونا تجذيداً 6 اعيدا مومس عل خبية الأمن - والاتخذاع 


بالوءعود الأورو بية مما هل الأورو بيين على أن يغيروا موقنهم نجاه هذه 


م١‏ 
الركات العنيفة فثيروا كلة الاستعار بكلمة الانتداب ومنحوا بعض الأقطار 
الاستقلال كاملا أو ناقصاً وعلى الءعموم فتد خطت البلاد الإسلامية خطوة 
جديدة ل تكن معروفة للعالم الأوروبى من قبل . وما جاءت الكرب العامية الثانية 
تكو تفي الأساة فكان بعض العقلاء برون أن وعود الأورو بيين 
والأمر يكيين وعود خلابة لا تثبت فى الس وأن السم إذا جاء يبخرها » ولسكن 
أكثر الثعوب الإسلامية انخدع فى للرة الثانية ا انمدع فى ألرة الأول » 
وإذاكانت الشعوب الإسلامية قد لدغت هرة من قبل فإنها لم تتألم من اللدغة 
الثانية: تألها من اللدغة الأولى ولكن ظل حنتها كينا . 

وحين جاءت الحرب العالمية الثانية شئى العالم الإسلاتى غليله اوقوع القتال 
بين الدول النصرانية علا منهم بأن الخاسر فى هذه الحرب هو الغالب والغلوب 
مما » وأملت أن يكون فى هذه المرب الساحقة مايخفف الأثقال ع نكاهلها . 

ولا بدرى إلا الله ماذا سيكون او وقمت حرب ثالثة فربما أمل العالم 
الإسلانى خيراً من النزاع الشديد بين الدول الديموقراطية » أو بعبارة أخرى 
الرأسمالية » وبين روسيا الشيوعية فإن الاختلاف بين الدول النصرانية يفسح 
الجال أمام العالم الإسلائى ويجمله يشق طريقه بين الذهبين ويستطيم أن 
كس مع الاضفن: إذا أحم النظر وأعمل الفكر . ولكن فت فى عضد 
المسامين داخليًا ما رأوه من تخاذل السامين وكذبهم فى سبيل النصرة ضد 
الغويوتين ‏ وطاري ل عاتراوى. .يق افق مكتاين "الدشوكرائلية والشيوعية 
على مناصرة الصهيونيين وإخراج المسفين من ديارهم ومساعدتهم كل 
ما أمكنهم . فكان التخاذل مم المق أمام الاتحاد على الباطل » واسكن ر بما 
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كام هذا ارا تلبب قلوب العالم الإسلاى من جديد وتدكا رودي ا 
وتجعلهم يؤمئون بأن الأمل فى الاعتاد على فريق منهم أمل ضائع وألا أمل 
إلا فى الاعتاد على الله وعلى أنفسهم : 

وهذا الوعى القوبى الذى حدث فى المالم الاسلاتى من جراء هجوم 
الأورو بيبن عليهم واستمارهم سلب ثورة فى كل قطر من الأقطار الإسلامية » 
فشبت فى ال+زائر ثورة سنة 1471 وهب رجال الدين فى كل بلد من بلاد 
إفر يقية الثالية يستثيرون المسلمين ويستفرونهم للحرب والجهاد » وكانت ثورة 
الممدى فى السودان الصرى وهى ثورة دامت طويلا وكلفت الانجليز خسارات 
كبيرة ولم تمد حتى استطاع كتشئر أن يستولى على اللخرطوم ؛ واتفجر 
أفغاستان ركان حقد وعداء للغرب وطارت ثسارة منه إلى مسامى المند 
يفت صدورم فيبوا يشئون الطاعة ضد الاتجليز» وثارت أواسيظ ا على يد 
الطريقة التتشبندية فأخذت تمد وتنتشر شرقًاً حتى بلغت الأقطار الصينية 
فثار مساو الصين ثورمهم الكبرى فى تركستان » وأشعات دزائر الهند الشرقية 
المولندية ثورات متوالية . ولكن هذه الثورات كلها كانت محلية متقطعة 
بعدوزها الت ليم والاثعاد وتوحيد قوة القيادة والإعان أنه لا يصد الأورو بين 
عوتممين إلا الجامعة الإسلامية . وقد أدرك هذا بعض التقادة مثل محمد 
ابن عبد الوهاب فى المحاز والسئونى 4 الصتحراء والسيد #ال الدين الأففانى » 
ولكن كان هناك حركة مماكة طذا ترى أنه لا يمكن الإصلاح إلا إذا 
قوت أو لأكل أمة نسها وحذت حذو اوروبا فى جميم مناهحها فى الهضة » 
0 ل فى تركيا وممد على فى مصر وأمان الله خان فى 
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الافغانستان . فكل هذه المركات كانت حركات لادينية لا تؤمن بالجامعة 
الاسلامية . ولذلك تخلى مصطنى كال عن العرب . بينا كان محمد دبن 
عبد الوهاب والسيد جمال الدين والسنوسى ينظرون داتما إلى عيهد الاسلام 
الأول وقدرة نظامه على الاصلاح التام وضرورة اجتاع كلة اللمسلمين م 
كانوا مجتمعين من قبل أن تفرقهم السياسة والمذاهب الدينية . 

فالنزعتان مختلفان والطريقان أيضاً مختلفان . وإذا قلنا إن حركة مصطق 
كال وممد على حركة لا دينية فم يكن هذا ععنى واحد فإصلاحات مصطق 
كال تربى إلى التهور فى تتليد الأورو بيين » أما حمد على لخركته وإن 
كانت لا دينية فتربى إلى شىء «ن الاعتدال فى تقليد الأورو بيين . ولأن 
#انك رك ممق ال وه ضفل سنارية الففيئينا أقد' شيا القسي الرق 
والصرى بقبول حسن فإن الشعب الأفغانى لم يستطم لتأخره أن يهضم حركة 
الاصلاح التى قام بها أمان الله خان يقلد فيها حركة مصطنى كال » ييا مجد 
الشعب الترى مصطى كال والشمب المصرى محمد على . 

أما حركة مصطف كال فإنه بعد انتصاره على اليونان أخذ يفكر فى الأسباب 
الى أدت إلى انبيار تركيا هذا الانبيار » ومحوه لهذه الأسباب وتقليده للاأورو ببين 
ف ىكل تصرفاتهم » فوطن مصطفى كال نفسه على أن يسير فى الطريق الذى سار 
فيه الأورو بيون اتتكوين نبضتهم وتدعيمها واتخذ الحضارة الأورو بية إماما له 
ولو خالفت الإسلام غير ناظر مطلقا إلى المبادىء الإسلامية بل لا يأنف أن يباجهها 
إذا تعارضت مع المضارة الأوروبية . 

ونفخ مصطى كال فى الأمة روحا جديدة ترمى إلى الاعتزاز بقوميتهم بدل 
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الاعتزاز بدينهم » وبث فى قومه العزة والفخار بوصفهم أحفاد الطورائيين كا 
كان بعض الدعاة فى مصر يدعون للاعتزاز بأنهم أحفاد الفراعنة . وأيد 
الفكرة الضعيفة التى قال بها بعض علاء قليلين من الأورو بيين التى تذهب 
إلى أن لغة السومريين منثثى الحضارة البابلية القديمة "كانت ذات صلة 
بالتركية والقائلة بأن أكتشافات حدثت فى الأناضول تدل على أن شعوب 
آسيا الصغرى اقتبست من حضارة الحيثيين التى أخذت من البابليين ثم 
أخذتها شعوب آسيا الصغرى وعنها أخذ الجنس الأوروبى » فأصل المضارات 
كاها إذن فى زعهم هى الحضارة التركية . 

شم صفيت اللغة التركية من كثير من الكلءات العر بية والفارسية وبحث 
مكانها عن كلات طورانية قديمة حتى الأعلام مثل مصطف كال غيرت بكلمات 
أخرى مثل أتاتورك . وقى سنة م؟و١‏ دما مصطق كال مؤلقاً موسيقي 
عسويًا للتدريس ف المهد الموسيق باستنبول لاإدخال العنصسر الأوروبى ىف 
الموسيق على العنصر الترى . 

وكان: طني أن نان الأدب هذه النبضة من مثل الأديبة التركية خالدة 
أديب التق لقت مصطق كل إلى الأناضول وشاركت بنسها فى ممارك 
التحر بر وصورتمها لعو را رائما فى روايتها « فيص النار » . 

وركق فطل ال الفئنون والاداب رعابة تامة علنًا منه بأنها تخدمه 
عرلية كو إن ااانه لويد فليم الاين الراك فل روب انضرا 
المارات الكبيرة وذقً لأحدث الطرز الأوروبية الحديئة . وشجع النحاتين 
الألات أن نتحتوا” قاتيل كالقاثيل الأورو ببة وفى متدمتها تمشال أتاتورك . 
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واستقدم وساميق فرنسين لمانا الأثراك أضوا ل فن الرسم الحديث كا استقدم‎ 
بعض مشاهير الموسيقيين وأسلقيم مهد استنبول . وشجم الأدباء الذين‎ 
خرن ف انهم ني رافق تبحفها عنمل السامر: الال الكير‎ 
عيد المق عامد والشاعر أحمد هاشم والتقيصي: الروانن: اأسقونيه دري لذ‎ 

وضع القبزة كل أنالى: قن رواى' جنيك : 
أما عمد على فى مصر فتد كان أ كير اهتامه بالميش وإصلاحه » وتدعيم 
وسائل هذا الاصلاح من غير هزة عنيفة كالتى عملها فى تركيا مصط كال » وقد 
أنشأ المديد مع محافظته على القديم . فالدارس المدنية يجانب الأزهر ( 
والقضاء الأهلى بجانب الها م الشرعية والكتب الأدبية المترجمة بحانب الكتب 
التركبة والعر بية القديمة وهكذا . . 
كانت حركة مصطق كال فى تركيا وحمد على فى مصر وأنا "اله ان 
فى أفناستان حركات لا دينية بالمعانى التى ذ كرناها قبل ولم تكن تنظر إلى 
الجامسة الإسلامية » ولم ينظروا إلى المبادئ' الإسلامية فى قليل أو كثير وإن 
كان ممد على كان بريد التوسم فى مملكته بقدر الإمكان لا لاونشاء 
جامعة إسلامية ولكن لإنشائه دولة واسعة علوية تشمل العراق وسوريا 
والأناضول وعدت + 
يقابل هذه المركة حركات أخرى تريد الجامعة الإسلامية وتريد النظر 
إلى الإسلام فى حالته الأول مشل عمد بن عبد الوهاب فى الحجاز والسيد 
جمال الدين الأفقاتى فى مصر والسئوبى فى ليبيا . 
وأا ماكان فالعمل لتكوين هذه الجامعة الإسلامية لم يتحقق بعد ء 


يول 
ند ثارت كل أمة وحار بت وجاهدت وأعلنت مبادتها من غير أن يكون لما 
فيادة واحدة تنفلم حركاتها جما وحدية اعرف 
بقبت هناك طائفة فى كل 2 من الأم الإسلامية تشمل أفئدة طلاب 
ا الثانوية والمالية والطامسة . 9 إن عدوا مسامين فسامون 
جثرافيون ليس إلا . لا يلبهم الإسلام فى قليل ولا كثير ولا يؤدون شعائره 
ولا يلتنتون إليه إتما هم مقلدون للاورو بيك فى ملهسهم وسلوكهم قد يرجى 
نيم انير من ناعدية الوطنية والقومية لا من الناحية الإسلامية ٠‏ لا ينهمون 
كام الفهم ححقيقة للاسلام ولا ع هم عبادته بل لاعم م م بكثير من شعائره ٠:‏ 
دخل سمد باشا زغلول نوم مدرسة المعلمين 0 العيل فسأل طلية 
الفصل عن صلاة الميد وكيفيتها فم يعرف أحد مهم 0" 
سألئن بالأمس مستشرق هولتدى 4 الثلاثة الآئة : 
فال : هل عندك أمل فى الأزهر ؟ فقات : لا . لأن حركة الإصلاح 
النى يطالب بها الشبان يستطيع أن بخمدها الشيو بقوتهم وسلطائهم إلى 
أسباب أخرى لا مل لذ كرها . وإما بصلح الأزهرإذا بدأ يمل سه 
كلية دينة, فالطابة كلهم يتماءون فى الاارس الثانوية على السواء وبعد 
التعلير الثاثوى ,نوع الطلبة . . . هذا قوى فى الأعمال اليدوية فيوجه إلى ذلك 
وهذا قوى فى الأعال الملمية فيوجه إلى الجامعة» وهذا قوى فى الناحية 
الدشة فيتوسم ممه فى الامة المربية والتاريخ الإسلامى والدين ٠‏ فإذا حاز 
بكاو ريا التدق بالكلية الدينية التى هى الأزهر فيتوسم ويتعمق فى دراسة 
الدين والفته وما إلى ذلك . 
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وكان السؤال الثالى ج هل عندك أمل فى الجامعة اللصرية ؟ فتلت 
« لا » أيضا . قال : لم ؟ قلت : إنك بالضررة سألنى عن أثر ذلك فى 
الإسلام والجامعة لا تأبه بالإسلام وإتما تؤسس علوبها ومناهجها على الفط 
الأوروبى » فتد يكون الا أثر كير فى الوعى القوبى والخركة الوطنية أما 
حركة إسلامية فلا . 

وسألنى السؤال الثالث : هل توافق على نذا بة الأستاذ على عبد الرازق 
فى كتابه الإسلام وأصول ال ف أ رسالة الإسلام رسالة روحانية 
فقط وليس ا دخل فى الشكون المدئية ولا الدنيوية ؟ قلت له : « لا » 
أيضنًا لأن الإسلام جاء بنظام دينى ودنيوى مما » أما الدينى فظاهر وأما 
الدنيوى فدليلنا على ذلك أنه جمل نظامًا كاملا شاملا للشئون الالية كالبيم 
والإجارة والرهن ونحو ذلك . وكتحريم الربا وتحليل البيع وفى الشثون 
الاجئاعية » كنظام الزواج والطلاق والبراث والوقف ونحو ذلك . غاية 
الأمر أن السلمين أجادوا فى التوسم فى هذه السائل حتى لم يتركوا صغيرة ولا 
كيرة ولكنهم قصروا فى وضم القانون الدستورى كن يتولى الللافة ومن 
م أهل الحل والعقد . 

على كل حال وجدت فى السنئين الأخيرة حركة إسلامية تدعو إلى 
الرجوع للإسلام والأخذ بشعائره على يد الإخوان السلمين وتناهض المركة 
المتنشرة كانت بين طلبة المدارس الثانوية والجامعة من عدم اهتاهم بأمور 
الدين . وكانت تعاليهم كا فى قانونهم العمل على تكوين جيل جديد » 
يفهم الاسلام فهما صحيحا . ويعمل بتعاليه » وبوجه الهضة إليه » حتى 


مها 
تكون مظاهر حياة الأمة كلها مسعمدة من روحه » عرتكزة على أصوله » 
وذلك أولا : )١(‏ تتقوية الفضائل الخلقية » وإحياء الشعور بكرامة 
الأمة » وتحرير النفوس من الضعف واليأس والرذيلة » واتباع القرآن فى 
قوله : كت حي أنه أخرحت. الثاني تامرون بالعووفية: سيوف كن السكر 
ويُوستوث الله : 

( ب ) التحذير من الاندفاع فى حياة المتعة والترف » والادة » وتقليد الغرب فى 
دلك إيجابً حضارته المادية » والتذكير بأصول الحضارة الاسلامية الفاضلة 
الجيدة « ياأيها الذين آمنوا إن تطيموا الذبن كفروا يردوم على أعقايم 
فتشلبوا خاسرين بل الله مولا وهو شير الناصرين © . 

(ج) نشر الثقافة والتعليم والمحافظة على القرآن الكريم » وحار بة الأمية 
بإنشاء المدارس والأندية والأقسام الليلية » والنشرات الدورية ؛ والحاضرات 
وغير ذلك من الوسائل العادية النافمة . « إنما يخثى اله من عباده العاباء » 

( د) تأسيس النشآت الناضة للأمة روحيًا واقتصاديًا » ما أمكن ذلك » 
كالمشاغل والمستوصفات الطبية » والعيادات الليرية والمساجد وإصلاحبا وترميمها ؛ 
والإنفاق عليها » والإشراف على إدارتها » وإحياء الشعائر فبها » « فى بيوت 
أذقة أنه أذ ترقم ويذكر فيها أسمه ». 

(ه) علاج الآفات الاسماعية كالمخدرات + وللسكرات » والقامرة » والبغاء ؛ 
ونشر الدعايات الصحية » خصوصً فى القرى والأرياف » وإرشاد الشباب إلى 
الاستقامة الصحيحة . « وأن لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا » . 

(و) تشجيع أعمال اتلير والبر » وتنظيمها» ومساعدة النقراء والبانسين 


ك١‏ 
والصالحات بين الأفراد والأسر » حتى يقوم التتحا م إلى الب والااخاء 
مقام التحاكم إإلى الثانون والتضاء . 

(ز) تقوية روابط التعارف والاخاء بين الشعوب الإسلامية كأمة واحدة 
الت بين قلو .بم الاسلام والعمل الدائب على إزَالة الفرقة والانقسام عن صنوف 
المسامين . « إنا المؤمنون إخوة ©6. 

(ع) تنمية روح التعاون الاقنصادى » والتعامل بين أعضاء الجاعة » 
بتشجيم المشروعات الاقتصادية 6 وت 500 2 والهيوض ها ٠‏ 2 وتعاولوا عل 
البر والتقوى 04 . 

(ط) الدفاع عن الإسلام و مقاؤمة كل عدوان يراد به « و جاهد وا فى الله 
حق جهاده 0 

(ى) تقوية الروح الرياضية الصحيحة فى نفوس الشباب » وزاده « بسطة فى 
العم والجسم واه يؤْى ملكه من بشاء وأ واسع عل 2 6 

هذه أم م اللإخوان المسامين وفبادتهم 34 وق ميادىء سليمة ترى :امن 
إحياء الياة الروحة وتغلغلها ف اللياة للادية والاقتصادية 7 وقد جك ف 
0 لا والحق يقال وجدت فى زمن ضل فيه الشباب » وحارء 
و اج إلى دعم برشده . 
وقد لمست ست صلاح دعوتهم ا كنف عيدا ‏ كله الآذالية ةياوه 
تكدة أرض القبات للفشم إلى هذه الجعية شبابًا «تحلى بالنضيلة » وتظهر 
فيه علامات الرجولة . ولكى مع الأسف أراد زعماؤه السيطرة ة ولحي ,ع 
وغنيذا أ ملكي يوار ادوا تنفيذ مبادهم بالقوة لا بالإقتاع » فاستخدموا 
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القنايل وسفك الدماء » وكانت النتيحة مأساة ضاع فيها رئيس حكومة ورئيس 
حزب . 

وكان الأول فى نظرى ألا يتعجاوا» وأن يستمروا طويلا فى الإصلاح الخلق 
والاجماعى » ولكن كان عذرم أن الاسلام دين وغ وأن الاصلاحاتالتلفة 
المتنوعة لا يمكن تحتيقها تحقيقاً كاملا إلا تحكومة منها لا بحكومة تؤيدها وتشرف 
عليها » مع أن السياسة ملوءة بالأشواك » وكذلك كان . فقّد اصطدم المرب 
ببذه الأشواك ؛. وليس يدرى إلا الله ماذا سيكون .... وليس من الضروى 
محاولة الاصلاح الكامل الشامل ابتداء » بل يمكن البدأ بإصلاح ناحية إذا 
تعذرت ناحية . والإصلاح الأناكين" انه ماء -أول: أمره خطوة خطوة : 
وندايكت افر عق الصلاة: أولا م حرمت إطلاةاً ثانا . 

وحتى الحايدون من المسيحيين اعترضتهم شهات كثيرة على الإسلام منها 
نم رأوا خلافاً بن القران والتوراة من 0 نقصاً فى القرآن عما ورد 

فى التوراة من جبة أخرى . والجواب عن السألة الأولى أن المسامين يعتقدون 
أن التوراة حدث فيها بعض التحريف وقد أيد ذلك الباحثون من العلماءفى 
الكتاب القدس » وإذا كان هناك اختلاف بين القرآن والتوراة فلم 5 
الصحيح هو التوراة تعلق هون الراك ولا تكون 'التكتون وان البالة 
الثانية فالثوراة تعرضت لكثير من السائل التى هى من عي التاريخ على حين 
أن ال رات لم يتعرض إلا لاسائل التى هى موضم العظة 5 فقط فلا 
ا إن كان الننى حمر كم سنة أو حو ذلك . على هذا كان أسلوب القرآن 
أوقم لأنه كتاب دن ين تارح . 


١مم‎ 

ومن شبباتهم تعدد الزوجات وهم إعا يسُتمهون فبها لنظرم العصرى أما 
إذا نظروا إلى السألة فى زمن البى ( ص ) وجدوا "أنه خطا فى هذه المسألة 
خطوة الجريئة نحو الاصلاح وتوحيد الزوجة خرم القرآن الزيادة عن أريع بعد 
أن كان التزوج مباسمً لا إلى حصر واشترط للتعدد العدل والقدرة عليه ققال : 
« وإن خف ألا تعدلوا فواحده » . والإسلام لا عنم اللخطوة الثانية وهى 
قصر الزواج على واحدة وهو متروك للاجتهاد ينظر فيه الجتهدون إلى حال 
اازمان والمكان والصلحة العامة . 

بق بعد ذلك من شهاتهم الرقبق ونقول فيه ما قلناه فى تعدد الروجات 
وحديث الافك وحديث الغرانيق » وقد كتب عنهما المرحوم الشيخ محمد عبده 
فى الاسلام والنصرانية مافيه الكفاية . 

و يققصر غَزو النصارى للأقطار الشرقية والإسلامية على السيف والحديد 
والنار» بل لقد غزوها أيضا عدنيهم وتشرب كل قطو من هذه الدنية عقدار 
استعداده » وكان الأقباط فى مصر والنصارى فى لبنان أ كثر امتصاصا لهذه 
الحضارة من إخوانهم المسامين » ولّكن عيلى كل حال أخذ اميم بقدر وافر من 
هذه الحضارة فأصبح كل ببت من ببوت المسلبين يأخذ بقسط منها فيضاء 
بالسكهر باء ويفرش بالسجاد الأفرنئجى ويسمع فيه الراديو الأوربى ونحو ذلك : 
ول يقتصر على مسائل الحضارة الادية بل أيضً غرتها بالأفكار والممانى » 
فا أن الأقطار اقتبست عربات الترام وقطارات السكك المديدية ونظام 
البريد وآلات الحرث ونحو ذلك , اقتبست أيضًا من اللضارة الأور بية نف 
التعلم وآراء الأورو بيين فى عل النفس وعم الاجتّاع والأخلاق وما إلى ذلك . 


48 
وإذ كان المسامون ذوى حضارة قديمة مأخوذة من حضارة العرب وما تتابع 
عليهم من فرس وأتراك ونحوها وما اقتبسوه من فلسفة «ونانية ورومانية فقد 
اضطر بيت فى أذهائهم وحياتهم المادية الحضارة القدعة التى عاشوا علمها قرونا 
مع الحضارة الحديئة اضطرابًا شديداً يختلف باختلاف الأعم والأفراد فى الأمة 
الواحدة فقد يغلب ذاك وقد يغلب هذاء ورما ظهر هذا بأجلى مظاهره فى 
الأدباء الشرقيين » فنهم من إمامه الشاعر الاهلى ولمتنى وغيرها من أسعاب 
الأدب القديم وفى النثر إمامهم الماحظ وأبو الفرج الاصباق, فادرا 
وصحوهم » ومنهم من إمامهم شعراء أوربة ونائروهم وروائيوهم وقصاصوم . ... ال 
وهؤلاء أيضًا يضطرنون فيا ينهم اضطراب الحضارة القديمة بالحضارة الحديثة . 
وإذ كانت الحضارة الأور بية مسيحية فى جوهرها كان الأقباط فى مصر 
والمسيحيون فى ابنان أقرب إلى تقليدها والأخذ عنها وكان اقتباس القسم المادى 
مق اطضارة ١‏ كبر من اقتياس القسم العنوى . وإذ كان هذا الاضطراب حادًا 
كان السير على المدنية الغربية سيراً أعوج 5 يقول اللورد كرو فى مناصرى 
الدافية القوية راقم مسامون وليس فيهم خواص إسلامية وأورو بيون ويس 
فمهم خواص أور بية » » ودليلنا على ذلك ما محمله إلينا البواخر كل يوم من 
نتاج المدنية فالغر بية هما له تأثير كبير فى الشرق ويظهر مدى تأثيره فى الانقلاب 
الفظيع الذى حدث اللمسامين فى منتصف القرن التاسم عشر والمشربن » فاتك 
لو قارنت بين تغيرم فى هذا القرن وتغيرم فى العشرين قرنًا الماضية لوجدت 
التغير الحادث فى القرن الأخير يكاد يكون مساوياً للقرون العشرين اماضية . 
بل لقد أصبح مقياس المفكرين من المسامين والمثقفين ثقافة عالية فى كل نظام 


ململ 
يضعونه ومشروع يقومون به وفكرة يدعون إد, تساؤكم السؤال الآتى 
ماهو رأى علماء أوروبا فى ذلك ومن ابتكره ويم يدوه » وم عارضوه » وقاما 
يتساءلون : ما رأى الحضارة الإسلامية القدعة فى ذلك وهل يتفق مع مبادثها 
أو يخائفها ؟ 

لم كانت هذه الحضارة الغربية ذات أثر تقدنى كير فى العالم الإسلااتى 
وللكها لمث مسقت ف رادم للق كان ارو قا 1ك الا عاق ادن اميوني 2 
ققد باعدت ببنه وبين الحضارة الاسلامية القدعة ؛ ول تكن ناتحة من نفس 
المسادين تيا كانت المضارة الغربية نانجة من نفس الغر بيين بل هى دخيلة 
علمهم دخول الأجنى بلادم ومثلها مثل شجرة أريد تضخيمها بأوراق شجرة 
أخرى من الخارج لا بنموها الطبيعى لطا من الداخل . إن الحضارة الغر بية 
قن لقأت. بوذا من ذاتيا غالب غناضرها وخواصيها وصفاتها نشوم طبيي 
متدرجاً محتازة الأدوار الختلفة على مقتضى سنة النشوء » أما الشرق فهو فى 
عر من مواضع الانقلاب يطفر فى نحوله طفوراً إذ أن ما يأخذه عن 
الغرب ويقتبسه منه دفعة واحدة قد تقضت على تكامله عند الغر ببين الأجيال 
والقرون ؛ فكانت الننيجة أن غلبت صفة الطفرة لا صنة النشوء المقرق على 
تطور الشرق هذا التطور السياسى والاقتصادى والاجتاعى والدينى وغير ذلك . 
واذلك كثيراً ما ترى فى الشرق الحراث القديم الذى كان فى عهد ( مينا ) 
كاسي اح طراز من اغراث الإبجليزى أو الأمريى » وترى منبج الدراسة 
الأزهر بة فى القرون الوسطى بجانب الدراسة الجاممية التى تسير على نمط جامعات 


أوروبة وامريكا . 


اكا 

وأنّا ما كان فا هو مستقبل الإسلام ؟ يدور هذا السؤال فى الخاطر 
واطوانت عنم من عنين لأنه خاضم لفوامك. كتيرةا “1 المسقيل .تكامبية 
واجتماعية واقتصادية ودينية . إن مما لا شك فيه أن الأم الإسلامية 
سترتق ارتقاء تدريحيًا فى الشكون الاجتّاعية والاقتصادية وخاصة فى 
العلوم الدنيوية » وكل يوم يدل على أن الأمم الإسلامية سائرة إلى الأمام 
فى هذه الأبواب . ولكن ماهو مصير الإسلام كدين وهو أحد العوامل فى 
رق الأمم ؟ .نتوقف هذا على الحرب التادمة . فكل الدلائل تدل على أنه فى 
الأرجيح أن تقوم الحرب فى المشر السنوات القادمة بين المعسكر الشيوعى 
والمعسكر الدعوقراطى ؛ وسيكون العالم الإسلانى أحد الميادين لهذه الحرب وسيكون 
ميدانا يقم فيه المد والجزر أوئلا : ثم قد تنتصر الشيوعية وقد تنتصر الدموقراطية » 
فإذا انتصرت الشيوعية فليس هناك أمل كير فى الخالة الدينية وقيام الإسلام من 
جديد إلا إذا عادت الشيوعية إلى الندين » أما إذا انتصرت الدبموقراطية 
فسيكون هناك مال للدين الإسلاتى كلجال للدين النصرانى » ولكن فى هذه الخالة 
يحتاج المسلمون مع نشاطيم العنى إلى إصلاح دينى جرىء شامل » وأم ما 
#تاجون إليه الاجتباد المطلق الذى شرحناء من قبل والذى ينظر إلى الإإسلام 
وتعالهه من جهة وإلى حالة كل قطر اجتاعية وما يازمها من جهة أخرى . 

فنحن محتاجون إلى اجتهاد كاجتهاد عمر الذى أوقف الإعطاء للمؤلفة 
قلوبهم » مم أن الله عدم من يأخذون الصدقات » وعلل ذلك بأن الدين 
إذ ذاك كان قلا فكثرء ومثل إيقاع الدالاق الثلاث ثلاثا مع أن الآآبة تقول 


الطلاق عرثان والطلاق الثلاث ليس إلامرة . 
)1١(‏ 
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وائن كان الاجتهاد الطلق عسيراً فى الأيام للاضية فهو أسهل اليوم اذ كا 
انين فلخل عو قدا الم امم الكن هع تفجو من أى تنوه يو لكان 
انو واللام يدوق الأ لل منى” أرط الاستواى. .:: واكل اازيين اذا إل 
جتهد بل ' محتبدن فى كل قطر عرفو مطالبه والخالة الاجتاعية التى تدعو 
إل نوع من هذا الاجتهاذ 4 وما قد يصلح فى قطر قد لا يصاعم فى خرن وما يحتاج 
إلبه قطر قد لا يحتاج إليه الآخر وما بحتاج إليه التطر فى عدمر قد لا يحتاج 


0 1 


اليه القطر فى عصر سابق , ' 

وقد لاحظ الصلح الشهير سراج على المندى أن آيْات الأحكام التى 
وردت ىق القَران نحو مانقى أن من لاف الايات: ورائ أن ج:»1 كبيراً 
من هذه الآياث لم يزد فى- الألحكام قصداً وإنما استئبط الفقهاء منه أحتكاما 
شزعية نغ أنها وردث للوعظ والإرشاد أوانحو ذلك » وقد روى من هذا القبيل 
يلول أ باع هذه الآبات فلم بيبق إلا ربع هذه الأيات وهو حمسون آبة 
يضاف إلبها نحو سبعة عشر حديثاً فى الأحكام هى التى سحت عند أبى حنيفة 
النمان 5 قال ذلات ابن خلدون فى مقدمته , فَآيْات الأحكام وأحاديث الأحكام 
قل ورف لارام قرا أبن امسن دور ادا بهذا لاست اددريقا الت 
الواسعم يتمد فيه على سئة عمر ومن سلك مسلكه » فأمد هذا الباب بآراء كثيرة 
احتيد فمها. 

وقاام الا ان اللدنية الغربية غزت الشرق نحت دوى المدافم وصليل 
السيوف » اامشياتك: ستولا سكا واعقن الذلون “تنا اناا مويه العامة 
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لا عالية ولذلك كان الأقباط فى مصر أقرب إلى قبوها والانتفاع بها من السامين . 
على كل حال زاد ضغط الأمم القوقة عه القترق وعاناره اناه قاسة 

كالتى ذكرنا فزاد كره المسامين امسيحيين الفاتحين وتمنوا الفرصة التى تسح 
للتخلص نهم ؛ وساف عل ذللقه أن :الطقة الثائية: من اذا كين ارين 
لم يكونوا كالأولين مثل اللورد كرومر فى مصر ققد كان أحكم وأحزم وخلفه 
فل فورسيك»ر تشقان ض يكونا فى حكته ومهارته . وزادمم رحا ات الساسية 
الأولين مثل حمد” بن عبد الوهاب والسيد جمال الدين الأغانى كانت قد 
نضحت تعاليمهما وأثرت فى المسامين أثراً كيرا ثم كانت حركة تركيا الفتاة 
ودعوتها إن الحم الشورى وخلع نير الاستبداد . فطبيح السامون فى الأقطار 
الأخرى إلى أن ينالوا مثلها نالوا » فثارت مصر على الإنجليز وثار الغاربة على 
الفرنسيين وثار الهنود على الاتجليز وثار المجم على روسيا واتجلترا وهكذا » فلما 
جاءت المرب العلمية الأولى تنفس المسامون الصعداء وفرحوا لوقوع الدول 
الغربية بمضها فى بعض وعاموا أن الحاريين جميعاً سيخرجون منهزمين سواء 
ليع ف تفيل 
قاما شاب رجاوْمم غاروا ثورة أخرى وغلوا ثالثة لما أعاد الدعاة مبادى* ولسن 


منهم الغالب وااغلوب . وجاءت تعاليم واسن فقوت طموحهم وأ 
فى المرب العلمية الثانية ثم لم تحقق » ولك كان المستعمرون مختلفين فى السياسة 
الاستعارية . ومن عادات الإتجليز أنهم يتنسمون الريح وينون سياستهم 
على الحالة الجديدة » فإذا وأوا اتجاه شعيهم مثلا إلى الشيوعية توسعوا فى الاشتراكية 
وفى الشهان الاجتاعى وأمثال ذلك فلما أدركوا حالة لهند واستعدادم للثورة انسحبوا 
منها وساعدوا حركة الانفصال بين السامين فى الباكستان والوثنيين فى المندستان 


ل 
ولا رأوا شدة المركة فى مصر غيروا الألفاظ من احتلال إلى انتداب إلى 
مشاركة فى الدفاع وانسحبوا من المدن السكبيرة كالقاهرة والإسكندرية؛ وما رأوا حرج 
موقنهم فى فارس تخلوا عنها بعض الشىء » وكان من هزيمة فرنسا فى الخروب 
واختلافها مم اعلقيا أن :ألمت إل الاسعاب ان سور يه ولينان قو :ذلك 
من عزعة المدامين فى البلاد الأخرى وتمنوا ما نالوا » ولايزال الصراع قويًا 
والمطالبة بالاستقلال تزداد ولا يدرى إلا الله ماذا سيكون بعد . 

كان قو بيائة اد يك علي أن كيل الأم الاسلامية تحمل منها 
قوة لدفاع الشيوعية فبدأت بتشجيع الجامعة العربية على الوجود ولكن عملت 
هناك عوامل لم تحمل الجامعة العرببة هى المثل الأعلى وأهم ذلك سببان السبب الأول 
أنها كانت وليدة رغبة الإنجليز وتحت سيطرمهم يصرفونها كيف يشاءون فل تفمل 
بوحى صعيرها ما ينبغى أن تفعله . والثالى الخلاف بين رؤساء الشعوب وخصوصاً 
الملاف بين الييت المائمى وعلى رأسه ملك العراق وملك شرق الأردن 
وين السعوديين الذي يتيروق فى كار اطاثفييق: مختصيين وقذ أبرت مضر 
الححاز فأوسست بذلك شتة انللاف . وليست تؤدى اللامعة العربية رسالتها 
كاملة إلا إذا تررت من الإتجليز والأمريكان أولا و بطل الدلاف بين الببوت 
المالكة غانيا . 

وكان مما فتح عيون العرب وأقض مضجعهم ما رأوا من تعاقد اتجلترا وفرنسا 
سئة غ50١‏ على كام النفوذ فتطلق يد اتجلترا فى مصر » وتطاق يد فراسا فى ا لغرب 
ففهم العرب من ذلك أن المسألة هى تفاهم الغرب على السيطرة على الشرق . 

وتكرر مثل ذلك بشّكل أخس فى الحرب العلمية الأول » فقد اتفقت 
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انجلترا مع قادة العرب أن ينضموا إلى جانبهم ويثوروا على الدولة العمانية 
فى نظير تعهد أتجلترا بالرضا عن إنشاء دولة عربية فى الشرق . 
وبيها مى تتفق مم اادرب <لى ذلك كانت تتعاهد مع فرنسا على ' سيم النفوذ 
بينها وبين فرنسا عل البلاد العربية » واستطاعت انجلترا يمكرها ودهائها أن 
مخدع العرب بذّكر كرارة مطاطة فى ما وراءها . فقد نت فى المماهدة على 
أن ذللك الاتفاق يسرى فيا عدا جنوب العراق حيث الصا البريطانية تقتضى 
تاذ تدابير مخصوصة » وأيضًا فيا عدا المناطق التى ليست بريطانيا النظى 
حرة فى القصرف بشؤوئها تصرفا مناقياً لمصالح فرنسا قفهم ادرب مق: ذلك أن 
' هذه العبارة فى صك عيد السيد هنرى مكاهون إنما يعنى بها منطقة لبنان الضيقء . 
ففرحوا وانتشوا سروراً بِننا كان يقصد منها أبعد من لبنان بحيث تشمل سوريا 
ونيم المراقيل فى سبيل إنشاء دولة عربية . فبيها كانت انجترا تعطى العرب 
بالعين كانت تتفق مع فرنسا لضعضعة حالة السامين والعرب باليسار . 
وهكذا تكشفت المسألة بعد الحرب عن خديعة كييرة ومؤامرة قاسية جرحت 
العرب فى أعاق نفوسهم جرح لا .يندمل وحتى كان من اورانس الضابط 
الكبير الاتجليزى النى اشترك فى الثورة العربية وتتى ملك العرب غير 
الموج قاذ عل الاأجليز ثورة عنيفة ورفض النياشين الإنجليزية التى عرضت 
عليه والوظيفة التى أرادتها انجلترا يه واولا أن اللاك فيصل هدأ الثورة العر بية 
لذعشادة أن الترنت ل يتعطيعون خرييا أن يتفوقوا على انخلترا وفرنسا وأنه 
يستطيع أن ينال الناورات السياسية السلمية مالا يناله بالحرب © وأن ينفذ 
ا الملاقات الناشية بين فرنسا وانجلترا ما يكسبه للعرب . أقول اولا ذلك 


ك55ا 
ليك “تان , القروق فق الباق المزعة عضا على الإنجليز والفرنسيين واندلم 
يها حتى لا يعم إلا الله منتباها . 

ومع ذلك فقد عقد مؤتمر فى سورية أعلنوا فيه استقلالها وشبت ثورة فى 
العراق على الإاتجليذ مما جعل السلم واطدوء عسيررين . 

وكانت معاهدة سيئر التى كان عقتضاها احتلال القسطنطينية والتضاء على 
الترك كا قضوا. على العرب من قبل سبب ثورات تركية تحت قيادة 
مصطنى كال وتتكيله باليونان أعفل تتكين وإنلاة فنا واتلترا إل الاعتراق 
مدنو تاك ثارو الترك زالمرك مما تزراكو عنقة مويه باناقن والنضيت + 

ولسن غناك إلا آمل .واد وهو أن احلترا: وفرننا سدلان. موقفهيا :عد 
أن أدركتنا متاعصه.ا فتريان أ استئار البلاد الإسلامية : عد سوهلا ير > 
كان من قبل فتحولان وجهتيهما إلى جية أخرى وتغيران شعورها العدانى 
ال فور سين عل" القفاء واللناواة وتمشداق "أن مف اللتى ايسيادقة التلين 
واللمدنيه :وما كي دناه الشازه شفو ري برالتليوق جني انيه 
يبادونهم ودًّا بود ويرقون أفسهم وإساهمون فى بناء الحضارة معهم .. ومن 
غير هذا تتسع الهوة ويزداد الفور والشقاق وتؤول اللالة إلى أسوأ حال . 

وواحت إطاننا أضا أن تعدل موقفها إزاء امسابين » فل تكن إنطانيا المشتيوزة 
بذوقها الفنى وعبادتها احمال بأحسن من الفرنسيين والإتجليز مع المسامين ققد 
ارتكبوا من الفظائع ما تتشعر منه الأبدان . فثلا زج اللنرال « جراتسيانى » 
زعاة ليييا :فى السحون: وطق بهم من الإهانات مالا يوصف وألقى ببعضهم 
هن الطيارانةة هل ننه أن بمائة متر على مشهد من أهايم » وقال أحد جنودهم 


/لاك١‏ 
وقد رأى هذا المنظر : « فليأت بيك مد البدوى الذى أغرا» بالجهاد لينقذم 
من أيدينا » . ثم صادر سكان برقة الغربية فى تقودهم ومواشيهم وساتهم 
حوطين بفرسان وسيارات مصفحة ولم يسمح لم بالانحراف عن الطريق ولو 
للاستقاء . ومن حوادثهم الغريبة أن بعض المنود الطليان دخاوا خيبة شيخ 
فقابلتهم بنت له فى الثانية والعشرين أخذت تتوسل إلمهم أن يبقوا عليه 
والتجأت إلى أحد الضباط قل يسمع لما » فلما رأته على هذه الحال اختطفت 
مسقي وأطلقت طايه لق" عير ما افأحاين را كنوه وعشر القالد قاس يتنليا 
وقئل أببها وجميع أقاريها رما بالرصاص حتى ضح المراسلون ااصحفيون 
الأجاني من هذه الناظر » فقال صحق دمر : « قصدت فى شهر بنابر 
سنة ٠و١‏ م حدود بنى غازى قأحاط بى المنود الدجحون بالسلاح والمداقع 
الرفافة: وأراهها: اللطتنء ىلولا أ عرقنهم ا ٠‏ ومع ذلك اكتفوا 
دعن فيد النهيو © تكلا تعر عق لاقت اق طرق علدا مق 
غم الشاهد : عشرين عرييًا يرسفون فى القيرد والأغلال يقادرن إلى 
المجزرة كا تقاد الأغنام حيث نصبت لم 


ّ 
ألف هذا الصحق كتابًا سماه « الصحراء تلتهب » ملاه بحوادث من هذا 


المثائق » فَشْئتقوا بلا محاكة » . وقد 


القبيل . وعل الجلة فد تفئن الإيطاليون فى أعمال الإبادة والنشتيت ٠‏ ولو 
ككل أ سكل 2 اننا التمدنون إيطاليا ورثة الرومان ورائدة الآن أم أهل 
المغرب البدويون الذين لم يتذوقوا فنا ولا عدا لكان الجواب : إنما إيطاليا 
ولا شك ! فهل يصح سد ذلك أن تكون الحضارة مقياس الإنانية ! 


وليس حال السامين بأسوأ من حال الوثتيين وحتى من سض الأول ' 


1١6548 
الأورو بية فى نبضتها واستعدادم للرق . فدينهم « الإسلام » لا عنعهم‎ 
مطلقاً من أن يسايروا العالم.وينيضوا مع الناهضين ويبنوا مع البانين » و إنما‎ 
ساءهم الحقد والضغن مجاوبة للحقد والضغن لوو ون فإِذا عدل الأورو بيون‎ 
4 موقنهم عدل المسامون موقنهم أيضا -جزاء وفاقا . آنا ؤيادة القن كن ادق‎ 
والتتكيل بالمسامين والبالغة فى تنفيذ الاستمار فليس من شأنه إلا زيادة اللقد‎ 
ف قوسن الدلين وشدة الثازية” والاحذ بوسائل الحرب لدفم الحرب ونحو‎ 
ذلك وليس فى هذا أية مصاحة لاطرفين » فلعل تقدم الأورو ببيين فى فهم الإنسانية‎ 
والإخاء والمساواة وحرية الأديان وحق كل أمة فى 2 نفسها بتفسها يتغلب‎ 

على النزعة الاستعارية . 1 

وأظن أن ذلك هو ما سيكون مهما بعد الزمن فلمالم لا محالة سائر إلى 
استبدال الروح القوبى الوطنى البغيض الناثى' عن ضين فى الأفق وفساد فى 
الشعور وهو أسوأ ما أنتجته المدنية الأورو بية الحديثة بالروح الإنسانية المتساحة 
الواسعة الأفق . وكل يوم تدل الدلائل على أن هذه الروح الوطنية القومية تسبب 
من البلاء أضماف ما تكسب . 

وكان مما نت به المدنية الفربية النعرة القومية » فكل أمة تتصصب للنسهاء 
وسرت هذه الروح إلى العالح اشرق مع المدنية الحديثة وقد كانوا لا يمرفون 
إلا قسمة العالم إلى قسمين دار الإسلام ودار الحرب #المبلم داره العالم الاسلانى 
كله لذلك سهلت عليه الرحلات من مثل ابن بطوطة واءن جبير وغيرها . 
وتنقل رجال الحديث من قطر إلى قطر يجمعون ما انتثر من الحديث 
وكأنهم بين أهليهم » حت ىكانت لمنة الوطنية التى ابتدعتها أوروبة وأسرفت 


5 
فيها . والقانون الطبيعى يتقتضى تدرج العالم من نظرة جرئية لا ينظر الإنسان فيها 
إلا إلى نفسه كالطفل فى مهده م يدتق فينظر إلك “عائلته ثم بدتق فينظر 
إلى قومه ثم يرتق فينظر إلى الإنسانية كاها وربما كان الإنسان فى هذا 
الطور لا بنظر إلا إلى قومه ولا يصل من الرق إلى حد أن ينظر إلى الإنسان 
كله . على أنا 'رى تباشير النظرة الإنسانية فى التقرب فى السكلك الحديدية 
ونظام البريد وكثرة الؤتمرات التى تبحث فى للسائل العامية نما يفان أن 
سيكو زرا الاراعط العالى والنزعة الإنسانية » وإذ ذاك يتل الاضطراب 
وتتآلف القلوب . 
هذه هى النزعة القومية التى أدت إلى الاستمار وتبعها أو كان أساسها 
التعحصب الاقتصادى » فإن أوروبة قد ضاقت بأهايا وأعوزتهم الادة الامة 
فقتصدوا إلى الشرق يستدلون ويأخذون منه موادهم الخامة المحتاجين إليها 
ويصنعونها فى مصائعهم ثم يبيمونها على الشرق وبربحون من وراء ذلك 
الفرق بين امادة الخامة والمادة الصنوعة ء ولذلك كانت كل أمة استعمر أمة 
شرقية تفيزت- قطان عليها لاستغلالها اقتصاديا . قصر والعراف والهند مثلا 
لإتماترا تأخذ منها خاماتها وتصرف فيها سلعها وها فى ذلك القام الأول . وفراسا 
تفرص سيطركها على بلاد اللغرب وسوريا فاعلة ذلك 0 ور بما كان من أهم 
احا الاستمار الشئون الاقتصادية ولذلك تحارب كل أمة مستعمرة انتشار 
الصباعة وتقدءبا فى الم المستعمّرة وتحاول أن تفهمها أنها أمة زراعية يحتة 
حون دين الأم ال ل الأم الستعيرة فى صناعاتها . 
وقد تفوق الأورو ببون فى الأدوات الكر بية والوسائل الاقتصادية معا » ف 


اا 
من الفرق بين الجل والقطر الحديدية وبين الحراث والألات الميكانيكية الزراعية 
وهكذا . فغلب الثر بيون فى ميدان الاقتصاد كا غلبوا فى ميدان الخروب . 

وأومم الفرينوق: الطلنين: أنبع ليسوا أهلا للصناعة وإنما حم أهل زراعة 
وفرضوا ضرائب كثيرة غلى الملتجات الحلية حت عيتوهاء ولكن بدأ المسدون 
يقلدون الثر ببين فى الصناعة فلما جاءت الكرب العالية الثانية وامتنم ورود كثير 
من السام قله ينفنيا الكدن علا هذا تشجع الشرق على أن يتقدم فى 
الصناعة ولا نزال المدى 0 ا 

على كل حال كل ما ترجوه أن يثنبه الغرب فيعدل عن النعرة الوطنية 
إلى الإنسانية وينظر إلى المسايين 5 ينظر إلى غيرهم من الناس . 

ولكن هناك مطلبًا آخر يطالب به المسامون وهو تكبيفهم أنفسسم التكييف 
المناسب للعصر الخاضير . 

عم إن هناك فروقاً اجناعية كبيرة بين العام الأوروبى والعالم الإسلاتى ؛ 
العالم الأوروبى يبنى حياته على العلل والتتاتم المانية والاستقلال والهرية 
والابتكار ونمو ذلك ٠‏ والعالى الإسلامى ينظ عياته عل أسان. الاتكال 
والخمول والاعتاد الذى ساء فى القضاء والقدر ويطربه حدًا سماع قصص 
تروى عن غنى افتقر أو فتير اغتنى . وشيخ استولى وو ذلات . ونحن 
لذ ارين أن يحذو. المدلوت حدق الأوروبيى: فى كل :شقء. بل ترد أن 
يحذو حذو الأورو بين فى العلوم والصناعات ذافيرها من غير قيد ولا شرط ولكن 
عسظون بروحانيتهم ونظرتهم إل العام نظرة غير النظرة الأوروبنة ا فالأأورو لى 
ينظر إلى الطبيعة كأنها عدو يكلغه ليفثى سره » ولكن النظرة الاسلامية 


١و‎ 

تنظر إلى الطبيعة على .أنها صديق وأنها من نتاج الرب الذى أنتجه . 
والأورو ببون يضعون الله كا توضم الصورة الجيلة على الرف لا دخل لها 
فيا يحدث حوطا » والمسامون يرون الله فى كل شىء » فى الأمور الذيثية 
والدنيوية مماء فإذا باعوا أو اشتروا أو أجروا أو رهنوا راقبوا الله » وحتى فى 
أصئر الأعمال كالاستياك والاغتسال » وعندم أن النية الصادقة أقوم من العمل 
نفسه » وفى حديث رسولم صلى الله عليه وسلٍ : « إننا الأعمال بالنيات وإئما 
لكل امرى” ما نوى » . وفرق ببن رجلين يمبلان علا واحداً أحدها وى 
اللير فها يعمل والآخر رب كن شنا أ وى الشر . فهم يسيرون فى حياتهم 
الدنيوية متأثرين بالدين وليس الدين مقصوراً على العبادات . وهذا ما ينقص 
الغرب فإن وجب على السءين أن يقلدوا الغربيين فى المر والعاناعات تفليزا 
تام وإيسايروهم ويجروا معيم وجب أن يحتفظوا بنظرتهم الدينية إلى المياة وهى 

النظرة الى يتميزون بها عن الغر بين » لكن موضع المنوف أن كثيرا يتن 
المسامين وخاصة المتنور بن مهم بريدوت أن يتلدوثم تقليداً تام فى كل شىء 
حق فى نظرتهم إلى الطبيعة ونظرتهم إلى المياة . ويدعوم إلى ذلك خطأ 
كبير وقعوا فيه وهو ما عندهم من ص مركب انين ١‏ إذ' قليزاة أن الغر افيف مق 
فاقوعم فى الم 00 يقلدوم فى فى كل شىء وفاتمهم أن المهارة فى ناحية 

0 4 المهارة فى النواحى الأخرى وأن روحانتهم ونظرتهم إلى العالم خير 

من ل رسا » ولا ككن أن يفيقوا من غفلتهم إلا إذا اعتقدوا أن 
0 خير لاعالم كله وأنهم إذا كانوا انضحطوا فى العلل والصناعة ققد سموا 
بالفطرة الروحانية » وأنهم إذا وجب أن يقلدوا فى العم وجب أن يقلدم 


؟ ١‏ 
الأوووتايون :فق النتاة اروسايية ولنى الأدوو وف اين فى كل مع 
5005700 حذوا حذو الأوربيين فى تعليمهم ونتط ترييتهم فأسدوا 
المدارس المدنية على الط الأوربى وم يشذ عن ذلاكث إلا الأزهر » وقد قال 

أَبوق العلاء المعرى : 

اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين لا عقل له 
فللدارس المدنية محرومة من التريبة الدينية وال ابة ٠‏ كم سوغ لنا أن تقلدم 
تهام التقليد فى العلوم وععائن الفجارف صو “اك انقظ ولكن: ألا لدم فى 
الناحية الأدبية » فهم يدرسون التاريخ على أن أوروبا سيدة العالم » وعلى أن 
رجلها الأبيض عو المسئول عن الأسود والأصفر وأن الله خلق العالم قسمين : قسما 
أوزؤاينًا سانيا رقنا اغيى أوروين حي ؛ ومن أجل ذلك يؤرخون أوروبا 
كانها المركدر وما حوطا نقط على الحيط وإذا جاءوا للتار يخ الإسلامى اقتضبوه 
امسرفوة تونضية عل املك ٠":‏ ذا ايفوكوا: واه من ولي اقل م و 
أدبى لا يقلد . وهذه المدارس لا تأبه “بالدين إلا شكيًا ولذلك يجهاون أصول 
الإ كل اللبل: ,ودعو الأورو دع فى ملبحهم كل الاتباع » ورأس هذه 
المركة الجامعة المصرية التى تقود المدارس الثاوية والابتدائية » وليسوا 
يسألون فى كل أمر عرض ماذا رأى الإسلام ؟ ولكن سألون ماذا يدى 
الأرو بيون كان الله اصطفى الأور بيين وحدهم وجعل غيرهم ذيلا لهم . 

وإن كان فى كل من الشرق والغرب عيوب ففيه أيضا محامد ؛ فالغرب 
أصح رأسا وأعظم عدا وأصبر على الشدائد وعلى البحث العامى وله مبارته فى 
الذكاء وله اليد المفكرة.» والشرق له سماحة صدر وله روحانية إسترف مها <تى 


١ 

الأقدمون ؛ ققد قال فندليند عند كلامه على الاسكندرية إنه قد التقت فيها 
مادية الغرب بروحانة الشرق ولكن ماذا ندنى بالمادية والروحانية ومن قديم 
والكتاب والفلاسفة قد تعارفوا على وصف الشرق بالروحانية والغرب بالمادية » 
ان 

لفذ"' فلت كتير “مون اقيق اثقاقة بوامنة يشكروق. غبنذا “وتقولوف: إن 
الغرب غنى عاديته وروحانيته والشرق فقير فى ماديته وروحانيته . أما أن 
الغرب غنى عاديته فليس يحتاج إلى دليل ولا برهان ؛ فالصناعات والاختراءعات 
والألات ,ونحوها كلها من الغرب وليس الشرق إلا عالة عليه . أما روحانية 
الغرب فتتجلى فى سمو عواطفه وحبه اللير لأمته وأحياناً للإنسانية كاها 
وهو فى هذا يفوق الشرق أيضاً . إن شت فانظر لتبرعات الأغنياء من 
الغر بيين ببناء ااستشفيات والمؤسسات العامية والأجمال الخيرية مما لا يباغ عشر 
معشاره الشرقيون . فأغتياء الشرق لايفكرون إلا فى لوم وملذاتهم » فإن 
ارتقوا قليلاً هنى أسرتهم وأقار بهم ولذلك لانرى منهم تبرعًا لعمل شيرى إلا 
أن يكون ملق أوز بر أو مدير أو رغبة فى رتبة أو نياشين كو مأ لسمع 
عن غربى خرج عن ماله أو أأكثره لممل ينفم قومه وقلما نمع ذلك عن 
شرق » ولكان نمع الكثير عن شرقيين ابتزوا أموال يرم أو اغتصبوا 
عملاءهم الفقراء أو غشوا فى العاملة أو ارنشوا لقضاء مصلحة أو نحو ذلك ! 
فأبن هى روحانية الشرق وددية الغرب! 

وإن كانت روحانية الشرق عبادة وصلاة وصيامًا ونحو ذلك ! فا قييتها 


إذا لم تؤثر فى عمل الؤمن ؟ ماقيمة صلاة يتبعها نهب وسلب ؟! وما قيمة 


1 
كانت حركات ميكانيكية أو ألعاباً بهاوانية وكانت هى والعدم سواء . 

ولكن يظير لى رض كل ذلك أن للشرق روحانية ليست لاغرب » 
وأن من الواجب إذا نظرنا للشرق ألا ننظر إليه فقط فى عصر تدهوره 
واخطاطه وألا ننظر إليه ف شكله الح الذى ساء بل ف حوهره الحقيق 
وقيمته الذاتية وتعالعه وسادنه غير معقيدة لعهس ولا عرتبطة بزمن 8 

إن الاضة من قي قلك هيا سان حادية عنة عد أنه عوياته دياف عل 
ف مضع أو شركة 5 وظيفة مسب حسابها الادى فقط ع رذب وأجن. 
وكيف يناله على خير وجه وكيف ينفقه على خير وجه وكيف ع هده 
الناع كتو ا كن عو كنب رلته مشي إقاف د كلا فيان لمعه 
وك الادى ... إل د كن الخفادق لوقه الزسوة 1 


كت 


بالنعيم 
أخلاق تجارية تعامه كيف ينحجح فى التحارة وكيف ينجح فى العمل وكيف 
يسعد فى الحياة » ولذاك كان أم قواتم الفضائل عنده الحافظة على الواءيد 
والنظام والترتيب والصدق فى التول والعمل إل ... والذى يسيطر على 
هذه اللياة ولرسم خططها و يخترع اانا هو الم والعلم نتيجة العقل والقضايا 
المنطفية وعى أمور كذلك مادية بالمعنى الواسع . 

أما الشرق فماده قدي وحديثاً القلب فإن كان ولا بد فالقلب أولا 
ونان نانم هو ينظ اق عاب اننا اطناة الكقره ينه ارك ونيا 
ونا إل عسايا الذقيا ا موسي 53لا عا دل نيدي الأعال. وكاو الله 


عليها فى الأخرة بالثواب أو العقاب . وأخلاقه التى يسير علا مبنية على حساب 


1 

هذه الآخرة أيضاًء وه وكثيرالسؤال عن غابة هذا العالم ومصيره وأنه مسير بقوة 
عظليمة هى قوة خالقه وأنه سيحاسب الإنسان فى الآخرة على ماقدمت يداه فىدنياه » 
وهذه الصورة مركزة فى ذهن الشرق وموروثة له أبا عن جد » وهوفى أشد أوقات 
الخر فى الدنبا يشعر بحافز يحفزه إلى أن يسأل : ما عاقبة هذه اللذة بعد لوت ؟ ! 
أثاب علبها أو أعاقب ؟ وماذا سيكون موق أمام الله إذا سأللى عنبا ؟ ! 
وهكذا . وهو يبنى أخلاقه على أساس الدين ويبنى أعاله على أساس القلب . 
ولمذه الطبيءة الشرقيعة والاستعداد الفطرى اللخاص كان الشرق منبع 
النبوات والفلسفة الإشراقية ومذاهب المتصوفة وإطالة التأمل ونحو ذلك من 
مظاهر المياة الروحية ! ! فإن ظهرت تفحات من ذلك فى الغرب قصدرها 
غالياً الشرق » والمهودية والنصرانية والإسلام والنصوف فى الغرب ليس إلا 
موجة من موجات الشرق . 

يكاد يكون للشرقيين عنصر خاص ينقص غيرم وهو الإحساس الدينى 
العيق الذى يلازهم حتى فى أوقات حروحهم عن الدين ؛ واذلك كثيراً 
مايعقب المعصية تنبه الضمير الدينى ولأبالغة فى التوبة والندم . إمهم يؤمئون 
2 كل حركاتهم وسكناتيم وتصرفاتهم بإله لسرم وقدّر يحم فييم ١‏ 
قد يأ على الشرق زمن تفسد فيه عقيدته ويسوه تصرفه وتنحط 
مشاعره قتصدر عه فاك عيية لاد عن ادرب اللنائى »ولك هل 
ع أن نس هذا المارض إفساداً لإزاتية وفتداً لاخاصية أو نعده حاسة 
أصيبت بآفة مع الرحاء فى شفائها أو جسما أصابه الرض وفيه حصانة تبشر 


- 


بالشفاء ؟ ولو حكنا بالظاهر لقلنا إن مادية سليية تخضع للمقل وتنجح فى اللياة 


١اكك‎ 

وتسيطر على العالم لبو حر روعانة فحت ونيادئ قري ة للك 4 ولكن 
ليس هذا إصاقًا فى السك فا نتبحة هذه الادية الناجحة ؟! إنها مدنية 
روعت العالم وجعلته على بركان بوشك أن ينفجر وهو كل بوم فى اشتراع 
جديد يهدد العالم بالفناء » فا تتيحة القوة إذا كانت محطمة وما 'قيمة القصر 
المزوق إذا ساد سكانه الفزع ؟ ! وال أنك سالك أميرة اووئئيية هل تصن ان 
تعيش عيشة بذع وترف وتفقد أبناءها فى المروب أو تعيش عيشة وسطأا 
ولا مبلاك امنا فى حرب ا الذى كانت تفضل ؟ إلى لنى شك من 
قيمة الدنية الغربية إذا تن قسنا ماأنتجته اعالم من شرور با أنتسته اعلم 
م شوات: :فنا قيية” ١‏ لألك: بوادواك وغترعات بحجانب أرواح تصد 
وطمأنينة تفقد واستغلال قليل من الناس للكثرة الغالبة من العالم يرهقونهم 
ويسومونهم سوء المذاب وذلك لأنهم قالوا : « إن هى إلا حياتنا الدنيا 
موت ونحيا وما فحن عبعوثين » 

ادن | بالبمث وضموا إلى دنياه نخرتهم وقدروا أنهم سيقفون أمام الله يسأهم عن 
أعبالم لكان الددية قن للذية واكاك مدي ماقية روعانية هما وهلا انها ابلاضها 
ولا يصلح العالم إلا بها وإذ ذاك يكل الغرب نقصه فيزيد فى روحانيته ويكل 
الشرق نقصه فيزيد فى ماديته و يسير الركبان جنا إلى جنب لخبير العالم و إسعاده . 

ما الغاية من هذا العالم ؟! ما سر الحياة ؟ ! لماذا نميش ولاذا نموت ؟ ما موقفنا 
بعد الموت ؟ ! 

كل هذه ونحوها من عشرات الأسكلة لا يستطيع المم أن تس عنبا إذ 


إن 

الروحانيات التى لا يستطيع الإجابة عنبا إلا اللدين . لقد بلغ العم رجه كر 
الدنية الغربية ولكنه ا يفعل أكثرين نحسين وسائل انلياة أما صبغ الحياة 
لتتفق مم الغاية التى يحب أن' تنشد فوظيفة الدين - وكا اقتصرت المدنية 
الحديثة على الوسائل دون الغايات ضلت السبيل ووقعت فى الخيرة والاضطراب 
وسببت هذا الشقاء المنضض لعي : 

لقد جرب العالم الأورو ف التقدم المادى بل والتقدم العقلى من عل وخترعات 
حتى ثوجت هذه بالقنبلة الذرية ولكنهم مع ذلك التفتوا فرأوا أن النتيجة 
قلق واضطراب وخوف من المستقبل وتوقم لقيام حرب علمية تأأكل الأخضص 
واليابس فل'يبق إلا أن يجربوا التحربة الأخيرة ومى الدين الصحييح بما يبعث 
من روحانية وأن يحيوا القلبكا أحيوا المقل » وأن يتوجهوا إلى للك توجهوا إلى 
الخترعات فإذ ذاك ققط تسود الطمأنيئة و يسود الأمن وتنقشع الميرة والاضطراب . 
يل ربا عدمت المروب أيضا ؛ إنهم إذا آمنوا هذا الايمان التفتوا فوجدوا 
زعماءم الحاضرين غير صالمين لأنهم عباد مادة فقط وهم يحتاجون إلى زعماء من 
جنس أنثر سيرم المادة والروحانية معا و إذ ذاك أيضا تفنى نظرتهم الاستمارية 
وينظرون إلى الشرق نظرة الأخ الكبير إلى الأخ الصغير يربيه أحسن 
تربية ويأخذ بيده وبحفظ عليه ماله حتى يرشد ثم يتعاون معه على اتخير . 

وخالق المالم خلئة نافة ووو تكان” مرق الظبينى >“ آلة روه لذ اذا 
غذى العنصران وا كتمل اللب<ان . 

وقد اتهم الإسلام أنه يحمل أحابه على عدم مسابرة المدنية الحديثة والتقدم 


الاجتاعى ولنكن أى شىء فيه عنم التقدم ! 
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اين 

كتب كاتب إنجلينى وهو مستر د.ج . كوريت مقالا فى بعض المرائد 
الإنجليزية عر بته جريدة المؤيد قال فيه إن إنجلترا أ كبر دولة إسلامية لأن 
المسامين الذين تكهم الدولة العثانية سئة عشر مليوناً ونيفاً ( وذلك حسب 
إحصاء سنة ١م١1‏ وثم الآن أ كثر من ذلك ) تحكم الصين منهم ؟ مليوناً 
ونح رفسنا نه ماين وح إنجلترا عرءثلارا١٠1‏ . 

ويقول الكاتب إن المسامين يتمتعون فى الستعمرات الإنجليزية بالحرية 
الديئة وسحكون: اللند مصيرا اللاقية انها ونمو كا تلاق جا اورها بع 
آمننا وأفن يقيا » وهو مع هذا ينسب إلى قومه الانجايز التقصير فى القيام بمصالم 
المسامين ويثبت لهم أن مستقبل بريطانها عرتبط يمستقبل المسامين ومصالمهم 
مقروة بمصالمهم . و يقول إن الانجليز ارتكبوا هفوات مع المسادين جهلا وغرورا » 
وقال إن الواسطة الوحيدة لكين سلطتنا فى آسها وأفريتيا هى أن نبذل 
جهدنا فى إنهام المسامين أن مصاللهم الدينية والسياسية مرتيطة عصالحنا و يجب 
إفهامم أن "كثيراً من معتقداتهم التى يحسبونها من الدين ليست منه ولا جاء 
بها كتابهم . ويقول السيد أمير على أحد نهاء المسادين فى المند 
إن سبب تأخر السامين و بقائهم على ماهم عليه من. التأخر برجع فى الغالب 
إلى مارسخ فى أذهانهم بق انم لاحق لم فى استعيال عقوهم فى فهم ديلهم 
لأن ذلك قد انتعى بانتراض التهدين الأولين » وصار الاجتهاد بعدم رما » 
7 الم لأيكون مسلمًا صادقا إلا إذا كان مقلراً اذهب من المذاهب المءروفة 
فيترك اسل ما يعتقد وما يفهم وينسسلك بنفسير أهل القرن التاسع من الفتهاء 
غير ملتفت إلى الأراء والأقكار التى وصل إليها العالم فى القرن التا 


م مشر 
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وخم مقاله بالثناء على الاوسلام ونقل أقوال ثقات الحكاء والعلماء الغر بيين 
فى مدحه وأجاب عن الاعتراضات المشهورة عليه بأجوبة حسئة . 

وف اق هاذا كنع الإإسلام من “رقية أهله وأخذم بأسباب المدنية الحديثة . 
' وإن أركان الإسلامي جهسة شهادة أن لا إله .إلا الله وأن ممداً رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . وحج الببت من استطاع إلييه 
سبيلا . تأى هذه الأركان تموق تقدم السلمين ؟ إن شهادة لا إله إلا اله 
تكسبهم المزة كا بيناء و إقامة الصلاة تطهر قاوبهم » و إيتاء الزكأة يقرب بين 
النقراء والأغنياء . وصوم رمضان يفبمهم آلام البؤساءء وحج البيث مؤغر 
عام للسامين يكن قادتهم من أن يتداولوا الشااكل الحاضرة لاسلبين وكيف 
يحلونها . إن الإسلام يأمر بالنظر العلل ويوفق بين العقل والنقل ويأمر أتباعه 
بالنظر فى سنن الله فى الكون بينا النمرائية بعيدة عن هذا كله فأركانها 
هى : الامان بالمسجزاث ينها السّزلة من السلبين مثلا أنكرت كل العجزات 
ماعدا إيجاز القرآث ومع ذلك بقيث على إسلامها » واعتمدت الأناجيل على 
صدق اأسيح يموارق العادات من إحياء الموتى وإبراء الأ كه والأبرص ونحو ذلك . 
الك الثانى سلطة الرؤساء فا بر بطونه فى الأرض يربط فى السماء وما يحلونه 
فى الأرض يحل ف السياء . قال أحد مطارنة « رانس » أيام القرون الوسطى . 
« أيها التتبع . الزمو! يما قال الرسول - اللمضوع فى كل حين لأسياد؟ : 
ولا تنتحاوا الأعذار من قسوتهم أو بخلهم . الزموا الخضوع كم قال الرسول 
لا الشيربن ولا لمستدلين من الأسياد سب » بل ولأولتك الذين ليسوا 
كذلك . إن الكنيسة لتصب اللعئة على أولئك الذين يدفعون التبع إلى عدم , 


مما 
الطاعة ؤاصطناع ونائق سين ع تضيا ماب أن عن أولتكة الذي 
يعلمونهم اللقاومة السافرة » . « إن الله نفسبه قد أراد أن يكون بين البشسر سادة 
وتبع حتى يلزم الأسياد تبجيل الإله وحبهم له » ويازم التبم بمجيد أسيادم 
وحبهم لم 4 ولك وققاً لما قال الرسول عندما صاح : « أيها التبم . أطيعوا 
أسياد م الزمنيين فى خوف ورعب » . يها الاسلام لا يحمل واسطة بين العبد 
قربه فالزؤساء كاق الأفراد لاميزة لم وللا ولق عنف الله 'والركن: الثاليك 
فى النصرانية التحرد من الدنيا والزهد فيها وكا كان الانسان أزهدٍ فى الدنيا. 
كا أقرت" إلى الله + «المدائية:اللدخة إذا" لبينت شنيحية ىق :هذا المق بل 
هى. مدنية ضد السيحية . على أن الإسلام يأمر عراعاة الدين والدنيا جميعاً , 
فيقول القران : « قل من حرم زينة اللّه التى أخرج اعباده والطيبات من الرزق ». 

والأصل الرابع فى النصرانية الإمان .مما هو فوق العقل . قال القديس 
أنسل يحب أن تعتقد أولا بما يعرض على قلبك بدون نظر ثم اجتهد بعد ذلك . 

واعترض قوم على الاسلام بأنه متععيب الا يتسامح مع أن التسامح فيه 
أ كثر من النصرانية. فل يعرف فى الإسلام محكة كحكة التفنيش ولا نحو 
ذلك .-ونعنى بالتساميح الدينى أن يكون لكل قرد فى الأمة حو فى أن يمتقد ما براه 
بغ وأن تكون له المرية فى تأدية شعائر دينه كا يشاء » وأن يكون أهل الأديان 
الختلفة أمام قوانين الدولة سواء ولننظر إلى الإسلام فى ضوء هذا التعريف نجد 
أنه من حيث مبادؤه وتعاليه الأصلية هو أرق الأديان فى تحقيق هذه المبادى" . 
والباحث فى التسامح الدبنى فى الاسلام مضطى أن ينظر إليه من ناحيتين : ناحية 
المذاهب الختلفة فى الإسلام نفسه وناحية نظرة الإسلام لأحل الأديان الأخرى . 
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فأما الناحية الأولى فالمسامون فى عهد نزول القرآن أى عهد النى صل الله 
عليه وسلم م يكونوا إلا مذهًا واحداً واذلك لا تتوقع أن يكون فى القرآن 
نفسه نص على التعامل بين المذاهب الإسلامية ,الخقلفة .. قد يكون هناك 
5 اختلاف ف الالجتباد أو اختلاف فى تطبيق البادى” الاسلامية ولكن . 
م يتمد هذا أن يكون فى مسائل جرئية لا ينطبق عليهاكلة مذهب . وهناك 
أقوال. مأثورة تدعو إلى التسائح مثل ما شاع بين المنامين : الختسلاف أمتق 
رحمة ؛ وكان هذا سيا فى سمة الصدر بين أهل المذاهب الختافة من حنق 
'وشافمى ومالى إل . . ومثل ماروى عن الشافعى من قوله : « مذهبى صواب ‏ 
يحتمل اتلطأ ومذهب غيرى شطأ يحتمل الصواب © وهو قول لطيف بدل أيضا 
على قدر كير من التسامح . ومن هذا القبيل أيضا ماشاع بين المسامين. من 
قوهم : : ولا يكفر أحد من أهل القبلة يذنب غيرمستحل» لامكل سل رتك 
ذنيًا ما دام غير مسثدل له 0 من ذلك أنه مهما اختلف السامون فى 
المذاهب والآراء والأقوال فا هو محل الاجتهاد والاظر فلا يصح أن يكفر 
أحد مخوم 5 

أما نظر الاسلام إلى الأديان الأخرى فهو نظر سمح ء ققد سمى اليهود 
والتصارى أهل كتاب » وسمام أهل ذمة » وها تسميتان فى منتهى اللطف . 
والآيات التى وردت ف الثران فى أهل الكتاب ندل على قدر كبير من التسامح 
عدوم فى الميد الكى فيظير أن النوود والنصارى قابلوا الإسلام فى العهد 
الى بشىء من سن الاستقبال فكان القر كن فى ذلك المهد سما كر عا 
وقد بنى فى أساسه على أن القرآن يؤيد الكتب السماوية الأخرى ويتفق معها 
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فى أغراضها وأن الشريعة الإسلامية وارثة لما قباها ومككلة لتماليها « والذى 
أوضينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده الخبير بصير» 
« ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم. .يؤمنون » 
والإسلام يعترف بنبوة الأنيياء السابقين فتوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وداود 
وسلمان ويوسف وموسى وهارورت وزكريا ويحى وعيسى وإلياس أنبياء 
مصدقون . ويقرر أن أساس تماليهم واحد وكلها من عند الله فلا غرو بعد 
ذلك كله أن يكون الإسلام سمحا مسالمًا حتى لقد نصح أتباعه بأنهم إذا دخاوا 
فى جدال مع اللهود والنصارى بشأن الدين جادلوهم بالمسنى ء « ولا تجادلوا 
أعل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظاموا منهم وقواوا آمْنا بالذى 
أنزل إلينا وأنزل إليكم وإطنا وإِشك واحد ونحن له مسامون ». بل نرى فى 
المهد ادق فى أول الأمر مثل قوله قال + “فإن: ناموك فقن أسايت» وجعن 
له ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلتم فإن أساموا فقد اهتدوا 
وإن تولوا فإها عليك البلاغ والله بصير بالعباد » . وقوله : « قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلة سواء يبنا ويم ألا نعيد إلا الس ولا نشرك به شيئاً ولا هخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مساءون » . ولكن 
بظهر أن البهود والنصارى فى المهد الدتى بعد ذلك وقنوا أمام الدعوة 
الاسلامية يهاجمونها ويضعون المطط تمتها ويتحالفون مع الوثنيين فى الكيد 
لا والنيل منها » فاضطر الإسلام أن يقابل الشدة بالشدة والكيد بالكيد فملت 
هيه الاراة فى التنديد بأهل الكتاب ووصف أساليهم القدعة وخاصة البهود 


وما فعلوه مع أتبيائهم » فكان موقف السايين منهم موقف الدفاع لا المجوم 


اللناا 

ومع ذلك ققد سمح للبود والنصارى أن يؤدوا شعائرهم فى المدينة ونصح 
الرسول معاذ بن جبل حين أرسله إلى الين بألا يكره بودي على الإسلام 
وفى كتابه إلى نصارى تجران سمح الم أن يؤدوا شمائرمم وأن يتبعوا دينهم 
وأن حفط هم كنالسهم وألا يتدخل فى شتونهم ما وفوا بعهودهم . 

وسار الفتهاء من المسلمين على هذه التعاللي فى قتههم من حسن معاملة 
أهل الكتثابت وأن يكون لهم مالنا وعليهم ماعلينا » بل لما فتحت فارس 
ْمل أتباع زرادشت معاملة أهل الكتاب » ولأن قسا الاسلام بمض الثىء 
على الوثثيين دون أهل الكتاب فلأنه يرى أن الوثئية انمحطاط فى الانسانية 
يحب علاحها وانتشال الانسانية من حضيضها وعللى هذا سار المامون فى 
أكثر تارينهم على حسن نعاملة أهل اللكتاب » يحمونهم ما دفعوا الجزية 
وسمحون للم بالعبادة فى بيعهم وكناهم وهذه المزية إنما شرعت بدل 
جنيدم لأنهم لا يأمنون جانبهم إذا جندوا ولا يثقون بغيرتهم الحر بية » فليدفموا 
بدل القتال شيئًا من امال لجايتهم . ولو قرنت معاملة المسلمين فى دولم 
للييود والنصارى ععاملة النصارى للمسلمين فى دوم لثبين إلى أى حد كان 
السام عند المسلمين وثقدائه عند النصارى حتى ليصح للمسلمين أن يفخروا 
بإتشريع القهاء الأولين فى معاملة أهل الذمة وبتطبيق ذلك عليهم فى 
مختلف العصور . 

نعم حدئت فى التارريخ أحداث كثيرة لا تتفق وهذا التسامح الكر.م 
ولكن إذا دققنا النظر فيها وجدناها ترجم إلى أسباب أ كثرها غير دينى 
سواء فى ذلك الاضطهاد الذى حدث بين المذاهب الإسلامية بعضها وبعض 


5م11 
أو بين المسامين وغيرم من اليبود والنصارى . من أحم هذه الأسباب 
السياسية » فالنزاع بين الحكومة الاسلامية والموارج فى العهد الأموى وصدر 
العباسيين سببه أن الخواريج بتعالمهم 500 الحم أصلح الناس 
ولو كان عبداً ع ولا يعترفون ببيت أموى ولا ببت عبامى ويريدون أن 
ناوا . إلى /ميدتيم بالتوق:اشفارت “الذكرية بالأنرية .ولشكونة العاسة 
أن تحفظ كيانها وتحمى ييتها فى الحلافة بمحار بة الموارج والقضاء علبهم وهذا 
سياسة لا دين . 

وانظر إلى النزاع الحاد والذماء المسفوكة بين السنية والشيعة طول العهد 
اموي بوالفاتن هط ذلك وعاحرفسليةة مق عونا فر بارا مذ 
سببه أن أهل السنة من أمويين وعباسيين وغيرهم يرون الحق فى خلافتهم 
ودق القيية: أن لاق طؤلاء. فى اندلافة عا :الحق. لأغل: الببت: وكل 
يمل على أن يصل إلى حقه بقوة السلاح » فالنزاع إذن نزاع على من يتولل 
الك وهذه سياسة لادين. وأحياناً يقوم بالدعوة الدينية رجال يدعون إلى 
وذاهي اعدانة .و بتسترون اسم الدبن وتخثى الحكومة إن سادت تعاليهم أن 
تنهار قوتها فتضطر إلى حار بتهم وشكل اهرب شكل دينى وحقيقته سياسية . 
وكثير ممن خرجوا على الدولة العباسية كانت حقيقة أمرمم الرغبة فى إعادة 
الحم للفرس ككثير ممن قتلوا نحت ستار الزندقة فى عهد المهدى العباسى 
وبتهمة الماوية . وقد يستثنى من ذلك الاضطهاد الذى حدث من الأمون 
والوائق لمن لم يقولوا بخلق القرآن » فقد كانت هذه نظرة دينية خاطئة من 


الأمون والوائق : إذ ظنا أن من ل يقل بالاعتزال وبخلق القرآن ققد أفسد 


هما 

دينه فيما بريدان إصلاح العقيدة قسراً وجهرأكا فمل السامون الأولون إزاء 
الوثئيين » وهذا خطأ كير فى التفكير نتج عنه أضرار جسيمة لاسامين . 

27 العداء السياسى ماكان بين الدولة العثانية والدولة الإبرانية » فالعداء 
هيا عداء سياسى اتخذ شكلا دين بريد الممانيون الأولون أن عدوا 
سلطائهم على الفرس وبأبى الفرس إلا أن يحتفظوا باستقلالهم ؛ فيؤول ذلك 
إلى البغض الى بلغ مداه فى عهد الساطان سليم الأول حتى كان اضطهاده 
للشيعة قن أن قن :وس ات ردس أرين آنا ولككن من 
الحطأ تحميل الدين جرائر السياسة بدليل أن كثيراً من هذه الخصومات 
السياسية حدثت بين أم إسلامية مختلفة تعتئق عقيدة واحدة سنية أو شيعية 
ونا كان انيلاف بينها على السلطان وسعة” الحم ونحو ذلاك . 

ولسنا نتكر أن كثيراً مما حدث فى التاريخ من اضطهاد المسامين للتصارى 
والببود كان ناشكاً عن كراهية دينية وغيرة إسلامية ولكنها كانت غيرة بمياء 
من بعض من أصيبوا بضيق, النظر وفهم الدبن فهما خاطتاً » أو كان وا 
يبلثهم عن اضطهاد المسيحيين' للسلنين قيشطرون أن يعاماوهم معاملة الثل 
جزاء وفاقاً » ولكن من الظلم أن نحمل الدين الإسلاى هذه الأخطاء أيضا . 

وأعانا كان مكو النيي فى اضطهاد المسابين للييود والتصارى سببا 
اقتصامنًا مكثيرا مالكان يحدث أن تولى المسكومات الإسلامية بعض الود 
والنصارى زمام الأمور الالية فى الدولة فيسرفون فى تعيين أقاريهم وأصبارهم 
2 الوظائف المالية كا يسرفون فى بذل امال لم » و بعد قليل ينظر المسامون 
فيرون أ :القن والترف وحياة الفخفحة والأسبة والعظلمة فى جانب البهود 


كما 
والنصارى وحياة البؤس والفقر فى جانب السامين ؛ فيثور ثائرمم و محطمون 
هذا الوضع الاقتصادى الظالم كما حدث ذلك فى العهد الفاطمى . وقد كانت 
البولة العئانية فى أول أعرها من أ كثر الدول تساما ارعاياها من اللهود 
والنصارى ومنحتهم من الامتيازات مالم يعهد له نظير فى الدول الأخرى ؛ 
ولكن انقلبت هذه الامتيازات معاول لدم الدولة العئانية واتخذت الدول 
الأجنبية من روسيا وانجلترا وفرنسا وغيرها هذه الامتيازات التى ارعاياها وسيلة 
ننشر الدسائس وتدبير الؤامرات وخلق الفتن » فاضطرت الدولة بعد إلى 
استعال كثير من العنف دفاعًا عن كيانها ومواجهة لنقض الدسائس التى نماك 
حوطا » وكل هذا سياسة لادين . وأحيانا يكون سبب القتال واخصام نحارة 
رؤساء الدين فيرون أن قوة م ركم و بسطة نفوذمم متوقفة على تعصب عوامهم » 
فهم يستذلون ضيق نظر أتباعهم ويبثون فبهم روح التعصب حفظةًا لمركزم 
ونفوذم وسيطرتهم » عما منهم بأنه إذا ساد التسامح وكان الناس إِسْوان ” 
فقدوا عزتهم ومكاسبهم الفانية » والأمثلة على ذلك كثيرة . 

وبعد فإن أوربا مع تقدمها فى فهم المرية وجدها المتواصل فى بناء حياتها 
على الى لاعلى العواطف مازالت بعيدة عن تحقيق التسامح الدينى بالممنى 
الذى شرحناه قبل . فبالأمس قرأنا كيف فمل هتلر يهود ألمانيا » وقرأنا كيف 
اضطهد الشيوعيون الددين وحار بوا شعائره » ونقرأ فى الصفحات الأخيرة كيف 
حاريت أوروبا المسامين العرب فى فلسطين ونصرت اليهود عليهم وعرفنا 
كك قلط أورة با المنفعة السياسية بااعواطف الدينية فى معاماتبا للمسانين . 


ل 
وأخيراً فهل للمسامين أن يشتد وعيهم الدينى » وينهموا بعد طول هذه 
التجارب التى ذكرناها أنه لم يمد هناك: وجه اخلاف بين سى وشيعى 
وزيدى وغير ذلك من المذاهب لايخ لو ريضوا إل أضل ديهم ماوجدوا 
لمذا اللخحلاف محلا ولوحدوا أنه خلاف لاخلاف أصيل » و3 الأعم 
الإسلامية فى موقفها الحاضر أحوج ما ن إكف 3 شبا وإصلاح ذات 
ينها وتوحيد كلتها وهى ترى كيف م 00 عاب وكيك عدن 
إسلامها وسيلة من وسائل الكيد لما » وإذا اتحد أهل الباطل على باطلهم 
فأولى “أن يتحد أسماب الحق على حقهم ! ! 
واعترض قوم آخرون على الإسلام وخصوصا الستشرقين الإجلين فى 
الهند بأن الإسلام جامد والدين لا يصلح إلا إذا كان فيه عناصر ثبات 
وعناصر حول على حسب مقتضى الظروف والأحوال . وهذا عيب فى السلمين 
لا فى الإسلا م » فالإسلام سن بابى الإجماع والاجتهاد يكون مرا . وكان من أ كبر 
قادة المسامين عبر بن الطاب وكان يحتبد حتى فما يقابل النص . وسار معاذ 
ا سي ير ن على هذه الطريقة » 
بقة إعمال العقل فها يروى والاجتهاد فها يد من الأحداث . وإنا المسلمون 
خر الأمر هم الذين أغلقوا باب الاجتهاد وحرموه عليهم وكلفوا المسابين شططاً 
0 سيرون فى الظروف الحادثة سيرم فى الفاروف القدعة . وظهروا أمام 
العام الغربى عظهر الجامدين » واتخذ هؤلاء الستشرقون عمل المسامين ححة 
على الإسلام نفسه والؤسلام نفسه من ذلك براء. 
وتبع هذا غلو فى الدبن والتشدد فبه بعد أن كان الإسلام سيا وسبلاء 
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وذلك بسبب تأثير الفلسفة اليونانية على المسامين . فالإسلام يأمر بغسل الوجه 
عند الوضوء فتأنى الفلسفة وتحدد معنى الوضيه ونا تتطنق عليه 36 الوجلد كان 
المتوضى” مبندس. مساح بريد تحديد الوجه بالمساحة . والدين يندب إلى السواك 
فيأق الجامدون المغالون ويبحثون فى السواك بم يكون ومتى يكون وما حجم 
القغرة الوعة من عود الأراك وكيف يستاك وبعد أن يستاك كيف يضع 
السواك إلى آخمر ما هناك . فهذا تشديد فى الدين تأر فيه الإسلام بالممل 
الفلسق اليوتان 'الذئ يتمق" واتتعمق. :4 وقد كان الوسلام عن يشل الوحه 
ويندب إلى السواك على الفطرة من غير بحث ولا تميق » وهكذا فى سائر 
شكون. الدت ومالعه ‏ عق خرهوا مق ذلك “إلى اليل الشرعية الق. :محمتالون 
بها للهروب من الواجبات فألفوا فى ذلك الكتب فى الخيل الشرعية . وكانت 
غذه الفليقة أيضا سيا من أسنات: الشر ق: يخ لايق ذرعا نقنافة عق 
القسموا فيا يهم كانقسام الأم قبلهم . 

وتسألنى كيف يكون تقرب الأوروبيين من السدين وكيف ,يصلح 
المسلمون حالم . فأقول : 

اما مرفي الأ وروييت من المسمين فله دواع كثيرة . أولها أن النعرة 
الوطنية كانت أطد: هرج 'الحصيية” الفينية” خارييفك أمر 5 و إتلترا النضرانات 
روسيا النصرائية وانقسم العالى الآن إلى معسكرين كل منهما نصرانى » ودعتهما 
الفضنية الثومية: أن يستعينا بغيرما من المسابين فكان فى هذا التقرب إلبهم . 
وثانيًا وجد هناك أبطال من النأماء السامين ومن العلناء السيحيين رقعوا 


الصوت عالياً ضد المهلاء السابقين . من هؤلاء المنصفين « كارليل » فى 


م 
كتابه الأطال وإسحق تيار فى خطبه فى حمم النسيسين و« أرنواد » فى 
كتابه « الإسلام » وغيرم . وهؤلاء من. غير شك مسحوا شيقًا غير قليل 
من طذاء الاق بوأسيوا الزذة تحديدة: استي والقريا: يوق .هله الدواعي 
أن الءالم الآن سير هحو الانسانية متخطبًا القومية والوطنية ولا بد أن سيصل 
نوما إلى هذة الغابة . 

وفنا أن لمعاف المدوحة تون بطر اشحويا بالج ارالك زازق وت 
الشعوب وجعلت العالم كله وحدة وق بت الاتصال بين أوروبا والشرق 
وسهات نقل الأفكار والعانى إلى الشرقيين فدب فبهم الوعى القوبى ونال 
بعضهم الاستقلال تلبية هذه الأفكار التى يسمعونها والصحف الى يقرأونها 
والبعض الأخر فى طريقه إلى ذلك . 

وأما إصلاح حال السامين فيكون بثيئين : أحدهما فصل العم عن الدين 
والتوسع فى الع لخ الف قدر ستطاع . فليس العم ملكا المذهب دون 
مذهب وليس الإسلام مما يناهض العل . وفصل العم عن الدين شىء ميسور 
ومحبوب . وأما فصل الدين عن السياسة كا فلت أوروبا المسيحية:وما فعل 
مصطق كال فشثىء لا يقتضيه الإسلام لأنه لا بد أن يدخل الدين فى 
السياسة لينئحها ومبذيها ويحسن من نيات ولاة الأمور وبوجههم نحو ما ينفع 
رعيتهم ؛ وم تشع أوربا فى المروب التتالية إلا لفصل السياسة عن الدين 
فالفضاها فى الديق اقصلت عن الأخلزق أضًا , 

والأمر الثانى هو الاجتهاد . والاجتباد فى اصطلاح الأصوليين بذل الفقبه 
ااوسم فى #اصيل ظن 5 شرعى . وقد اشترطوا فى الجتهد شرطين : الأول 
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معرفة الله تعالى وصفاته وتصديق النى صل الله عليه وسلٍ . والثاى أن يكون 
عالياً بمدارك الأحكام وأقساءها وطرق إثياتها ووجوه دلالتها وأنواع العاوم 
العربية من اللغة والصرف والنحو وغير ذلك . وقد أصيب المسامون بحكهم 
على أتقفسهم بالعجز وقولم بإقفال باب الاجتباد لأن سسناه أنه لم يبق فى 
الناس من تتوفر فيه شروط الجتهد ولا يرجى أن يكون ذلك فى الستقبل . 
وإنما قال هذا القول بعض القلدين لضمف ثتتهيم بأنفسهم وسوء ظنهم 
بالناس وزعمهم عكس ما يقول أصعاب النشوء والارتقاء من دعواهم أن العقل 

دائما فى تدن وانحطاط وغلوهم فى تمظيم السابقين . 

وإنما أصيب المسامون بقولم بسدباب الاجتهاد لأسباب ثلاثة : أوهاكارثة المسادين 
بضياع المستزلة وم الفرقة العقلية فى الإسلام وانتضار أهل الحديث عليهم . 
والثانى مهاجمة أهل التصوف للفقهاء بأنهم شكليون ويعنون بالشكل أ كثر مما 
ينون بالروح » فاتفقوا مع المعتدلة فى مناهضنة الفتهاء وكان على ر أسوم سقياث 
الثورى الذى توغل فى الروحانية مع اطلاعه الواسع فى الفقهيات . والسبب 
الثالث سقوط بغداد على يد التقر وقد كانت بغداد إذ ذاك ركز الحضارة 
والثقافة الاسلاميتين قأصيب العاماء بالفزع من جراء هذا السقوط وغلبهم 
التشاؤم وودوا أن لو استطاعوا قط حتى الحافظة على القديم من غير تجديد 
وهم فى ذلاك معذورون بعض العذر . فانتحبس الناس ف التقليد - والاجتهاد الذى 
نريده هو الاجتهاد المطاق لا المقيد مذهب . وهذا الاجتباد اأطاق هو الذى فعله 
معاذ بن جبل وعلل بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وأبو حنيفة وماللك وااشافعى 
وابن حنبل وداود الظاهرى والطبرى واين ثيمية وأمثاهم ب وللين المسفون 


1١و5١‎ 

مقيدين بالذاهب الأربعة » فغيرم من عشرات الأئمة لم يتقيد عذهيهم . 

والاجتباد فى عصرنا أسهل من الاجتهاد فى عصرم »فالمطايم نشرت 
عشرات التفسيرات للقران الكريم » وعشرات الكتب فى جم الحديث ؛ 
وأضعدت. الظاليةق. التكنات “اقيق .من حلت الخدلفة إلى :عضر والأنلالنن 
والمحاز . فقد كفانا اللحدثون مئونة ذلك . 

هذا إلى أن الله ل( يخل الأم الإسلامية فى كل عصر من مسامين أذ كياء 
عقلاء عارفين بكليات الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء قادرين على تطبيقها 
على الوزئيات . م إن المدنية الحديثة قابات المسامين بجرئيات لاعداد لها ؟ 
فن اسه طرق النامداك المزيدة #الف: ف كتين مع الحا طرق 
المعاملات القديعة وتطور العام الإسلانى ف العشررين سنة الأخيرة ما لم يتطوره 
فى مثاث السنين اماضية ؛ تدل على ذلك الأسئلة الكثيرة التى ترد على 
الماماء من كل قطر ء فى حل بعض الأمور وحرمتها . فا لم نواجه هذه 
المسائل بالاجتهاد المطلق تخلفنا كثيراً فى الحباة ٠.‏ ولو واجيت هذه السائل 
الأئمة الأربمة لأفتوا فيها فتاوى يضعون فبها إحدى عينهم على كليات 
الترآت » والمين الأخرى على المدنية المديثة ؛ وَاشّدُ تعالى ينهى عن الغلوّ 
فى الدين ء والرسول يتول « إن الإسلام يشر لا غسر » فهذه الشاكل 
يء نحل إلا باحتهاد مطلق ا بولستا ع بالاحتباد الطلق إعمال العقل وحذه » 

3 اع : 4 1 5 

والتقليد للاحنى تقليدا اعمى ؛ وإثما نعنبى احتهاداً من اهل الاحتباد » 
اعتياداً يقهم اللإسلام وعراميهة » ويفهم المدنية الغر ببة وراميها ثم يحلل 
أو يرم على مقتضى هاتين النظر يتين ٠‏ 


١ 
فكل الحتبدين اسابقين فعلوا مثل هد'؛ ونح لسنا أقل منهم ىف‎ 
» مواجية الصعاب وقدرتنا على حلها » وفى التاريت أمثلة "كثيرة من هذا القبيل‎ 
وإن الذين أغلقوا باب الاجتهاد أو فتحواء قط باب الاجتهاد الضيق ضرونا‎ 
ضرياً بلدا وجدونا جموداً متحجرا » فأصبحنا كالنعامة تفيض عينيها بما.‎ 
٠ سيؤذيها ؛ وليس ييا دين على ممر الأزمان إلا إذا كانت فيه صفة المرونة‎ 
ننم إن جماعة كالبابية والجهائية والقاديانية قالوا بهذا الاجتهاد » ولكنهم‎ 
أفرطوا فى الحرية بعض الأحيان إفراطاً لا برتضيه الإسلام كالقول بأن‎ 
الأنبياء لم يخسوا محمد خا لفين النص القرآئى « وخاتم النبيين » وغير هذا‎ 
٠ من أمور ليس هذا موضعها » فنحن محتاجون إلى نوع خاص من الجتهدين‎ 
نوع يفهخ الدن فيما دقيقاً وينهم الدنية فين عميقاً » ثم يطبق تلك‎ 
على الدين » مراعيا المصلحة العامة والعقل الواسع وكام أت ينهم الدين‎ 
وسيل فلن علناننا .أو أن يفهم الاضارة الغر بية وحدها كبعض المتمدنين‎ 
فنظر يم زاجيدة وهو لد كوم . إنا لا نريد الاحتباد. لكل العمل لكر‎ 
ريده يشروط كالتى قالها الأقدمون » وكل ما تخالفهم فيه أننا قق بأنفسنا‎ 
وله قبل مركب النقص فينا » ونؤمن بفضل الله وسابغ مطاف يوان‎ 
الأمة الإسلامية لم تصب بالعقم » فالأعبات اللاق كن يلدن عباقرة نحتى ى‎ 
الدين يلدن حتى اليوم مكلا العساة 2075 نا سف أن كتير نمق‎ 
عامائنا الدينيين لم يتعبوا أنفسهم فى فيم الدنية الحديثة كا أتعب علماء‎ 


)١(‏ نقر بأننا أكثرفا من الكلام على الاجتباد فى أكثر من موضم وعذرنا فى هذا معنا التام 
بضرورة الاجتهاد وأثنا فى كل موضع نتكم كلدم مكلذ للكلام الذى ذكرناه من قبل 


١ 
السيحية أنفسهم فى فيمها ؛ فقتل أن جد عالما فاهماً للمدنية الغرربية ور يما كان‎ 
الش فق كرهنا اندي الترية انا" قات ف الحكنان السيرانة لا الإسلامء‎ 
ولكن : لا عنعنا هذا وقد تسلطت الدنية الغربية على العام كله حتى الأم‎ 
الإسلامية » من فهم المدنية الغربية وأسرارها وتحديد موقفنا أمامها ؟‎ 
لواكانت تعيش المدنية الغربية فى بلاد غير بلادنا لاحتملنا ذلاك ؛‎ 
نا وهى تعيش فى بلادنا بماديتها ومعلويتها فلا يصح أن تمض النظر‎ 
عنها + .إن النلناء بلسوث من صننها و لون بوتي بأنائها » او لانت ذاعتيا‎ 
وتليفوناتها » وبزرعون بآلاتها » فماذا لا بوسعون فبمهم لا » ويقتحون‎ 
١ الطرريق أمام خيراتها » ويغلةونه أمام شرورها » ويبضرون الناس بموقفيم منبا‎ 
هذا هو الفرق اللي بين رجال ديئنا ورجال دينهم . يظيبر ذلك فى‎ 
عامهم الواسع الام سه و سي فبهاء ويظير ذلك أيضاً‎ 
فى وعظهم ووعظنا » فى كنائسهم وساجدنا . فهم يتحدثون بل ويؤلفون‎ 
بلغة العصر وروح المدن :: وأشيك أن قرأت: زائرة بغارف. بالاطاردية‎ 
للأطفال » فكان رجال الدن فى كل عدد يعرضون لأحاديث التوراة‎ 
» والإنجيل وقصص الأنبياء بلغة فيها على تفس وفيها فيم للم الطبيعة والكيمياء‎ 
وفيا 2ة: انطت. غنول الأطفال «والشبان ولعتو يوم اوتوافق اليم الي‎ 
يألغونها فى كتب العلوم والآداب . أما نحن فن أسباب انصراف ناشكتنا‎ 
ثم هم‎ ٠ عن الدين أننا لا نعرف أن نخاطبهم باغتهم التى يفهمونها‎ 
إذا حدثت حوادث كفرق مركب كبير وقيام حرب كييرة وحدوث أسعداث‎ 
+ فاونة صغيرة القبؤزا القرضة ككاتو1 يلنة الد كنبا كان لانم متبولة‎ 
0) 
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ونحن لا نتكلى إلا عن الماضى وياغة الماضى فلا يكون كلامنا متبولاً . إن 
زعماء الإصلاح الذن نجحوا كان يجاحهم عقدار فيمهم للمدنية الغر بية 
وتهسهم للإسلام مما » كالسيد جمال الدين الأقغانى والشيخ محمد عبده » 
ومدحت باشا » والسيد أمير على . أما من تخلف منهم ول يناسب إلا جزيرة 
العرب وأنثاها » كحيد بن عبد الوهاب . فسيب عدم شيوع تمالييه هو 
أنه اقتصر على فهم الإسلام دون الجائب الآخر من اللياة » حتى فهمه 
للاسلام كان فهما مقيداً بظروف اللياة فى الجزيرة العربية قبل تطوره 
فاون التق ناء سد اقيق عبد راق عار حو شو نأل تعر يي لكاي 
بعقله الواسم واجتهاده المقول استتطاع أت يشرع للفرس والروم » وهو اليدوى 
وهر المدّنون : ووقف حدّ الشرب عل أنى محجن الثقنى لأنه أبل فى الحروب 
بلاء حسئاً » ووقف حدّ القطم على من سرق ناقة لأنه كان جائماً » ووقف 
الخدوة ق الخروب “لثاراى أن بعض الخخار بين إذا وقم عليهم الحدّ فروا 
إلى الأعداء » وعكذا ... وأبلح أنو حنيفة قراءة الفاتحة «الفارسية لا رأى 
أن بعض من أسل من الفرس لا يحسن العر بية » وقال مالا بالمصالح 
المرسلة » وقال أبو حنيفة بالاستحسان ؛ فاماذا لا سير سيره ؛ ولا تسمل 
عملهم ؟ إن حياة السامين كلها تغيرت بلمدنية الحديثة » من راديو يقرأ 
القرآن وصناديق توفير مفت<ة الأبواب ولبس قبعة وغير ذللك من الماديات » 
وتغيرت أساليب الزواج ووسائل السفر وغير ذلك من العلوم والعارف » فاماذا 
نقف أماءما ولا تبن رأى الإسلام فيها ؟ الحق أنا فى أشد الماجة إلى ذلك » 
وإلا كان ما حدث ابعض الزعاء كصطفق كال وغيره من القادة » رأوا 


١4ه‎ 

الجود فسكفروا بالدين ونقلوا الدنية الغربية بحذافيرها من غير تفرقة بين نافم 
وضار » وما يناسب السامين وما لا يناسبهم .”لز كان وقوف العاماء مغمفى 
العين عن المدنية الحديثة يقف سيرها لمان الأمر » ولكن الدنية الغربية تسير 
بسرعة سير الطائرات رضيناها أم أبينادا » فلتحلل منها ما حلل اله . ولتحرم 
مأ حرم » ولنستعمل عقولنا التى رزقنا انه مراعين ديننا الذى شرعه الله . 

إى عنا"وبيته ل أن _مقنةة ون اسايق تأكوا تقض الباعات كنا 
عيد الله ن المقفع بتوحيد القوانين ونشرها على التاس ليعرف التقاضى وحه 
الحكى له أو عليه » ونداء المعئزلة بتحكيم المقل فى الحديث » ونداء الشيخ 
5-7 عيذه ف السنين الأخيرة بتنقية الدين من |الحرافات والأوهام 3 والاستغاثة 
بالله وعددهة 6 دوكت الاستهاثة بأضرحة نا 3 فربى كل هؤلاء بالندقة 7 

ونرن. المؤسق أيضا "أن العام الإسلاى كله خلط بين نايا من المدنية 
الإسلامية القديمة وأشياء من المدنية الحديثة حتى لتحد الرجل فى ملاسه 

5 َه ٠.‏ 3 م 3 > 0 
ببن شرق وغربى . وآثاث المنازل بين شرق وغربى »© والعلوم التى تدرس 
فى المدارس بين نحو سيبويه مبسطاً » وطبيعة وكيمياء المدنية الغربية » وام 
شرعية تقضى بأحكام الفتهاء ) ومحا م وليه تتكن عتوانق دسا اولان ؛ 
وكذلك كل عرفق من عرافق اللياة » زراعة قدممة يحانب الزراعات المديثة » 
وتجارة قدعة بجانب التحارات الحديثة ؛ بل تقرأ الجريدة الواحدة نفسها 
فترى أفكاراً قدعة لكاتب وأفكاراً حديثة لكاتب آخر ؛ وكادت تكون 
5 2 57 ِ 3 0م 04 9 
هذه الأمون متنولة او آنا اطسق غل: أسن :فقول ونرؤّت زا دلينا + 


ولتي كنت كلها توك 'افنق + "فتن معليا مكن ارل للش يبدل على 
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آخر طراز من القغط الغربى » وبلس فى رحله حذاءه من نوع ملاس 
القرون الوسطى » وهذا ضر فى العقلية وضرر” فى التكوين الخلقق » وضرر 
حتى فى الدين نفسه . وكانت نتيجة هذا ما نشاهده فى العالم الإسلامى كله 
من اتحلال وعدم اباك دق: تكون القن بذللك مروف كوف لا نبق 
على قواعد منطقية سليمة ولا على ذوق سليم د يون آثان عذا ايشا كرة 
الجدال حين يجتمع قوم من الئاس ذوى عقليات ختلفة لا ا ترى فى جمعيات 


٠ 


إخليزية أو اللاقة: لأنيى وحدوا أن التعليم الابتداتى والثانوى . فتقار بت 
المقليات ؛ إإذا كان خلاف لخلاف” فى نوع التعليم العالى » مم توحيد 
ا متاهحه . 

والاجتباد فى الإسلام مبنى على أصول أربمة . القران والحديث والإجماع 
والقنافن د فأما انقرانه افأريدة ين أن كر نطلا الشتريعنا نتيا عل دعام 
ثابتة تعتمد على الاعان باللّه واليوم الآخر وأما السنة فقد شرحناها من قبل . 
ودخم أن الأستاذ حواد زمر قذها دا عاميا حديثاً وَأما أت كبيراً منها 
مزيف مأخوذ من شرائع أخرى دست فى الإسلام فإنبا أصل من أصول 
التشريع الإسلاى . امم إن كثيراً من الأحكام الشرعية أسست على تقاليد 
كانكه جاهالة واقدها الإسلام لأا لا تزال وفق بيثته فإذا تغيرت "ابيئة لم بعد 
للعمل مبذه الأحاديت نحل ور با كان هذا هو الداعى لفرقة من الفرق الإسلامية 
أن تتكر الحديث وحى شبرها الإمام الثافى فى الأم ولم ستتكر قوم وربما 
كان هو الداعى أيض إلى تحرج الإمام أبى حنيفة من الأحاديث والعمل بها 
واقتصاره على نحو سبعة عشر حديثًاً » و إنها اعتمد أ كثر ما اعتمد على الاستحسان 


15 
كا اعتمد الإمام مالك على المصاط المرسلة وكلاما يعتمد على العدالة التى يفبمها المتّل 
الفطرى والذى يسميها القرآن « المعروف » ويسمى ضدها التكر. وأما الإجماع فهو 
مبدأ هام من مبادى" التشريع الإسلاتى وربما طبق تطبيقاً وافيا فى النظام الشورى 
عند الأم الحديثة إذ تنتخب أظهر الرجال وأبرزهم ومم منكانوا يسمون فى المهد 
القديم أهل المل والعقد فإذا اجتمموا على رأى كان ذلاك تشريعا . وأما القياس 
فقد قال به أو حنيفة وأتكره عليه مالك وقد توسم أبو حنيفة فيه ولكن 
مع عمقت طبقه تطبيقا ارسططاليسيا يعتمد على طريقة الاستنتاج لا طريقة: 
الاستقراء وييتم بااناحية القازية أ كثر من اهيامه بالناحية العملية وتوسم 
فى . التشريع للفروض حتى مالم ينبن عليها عمل م توسم أسحابه فى الخيل 
الشرعية التى ترفم العمل وتصور كيفية الفرار من الفرائض ونحو ذلك . 
على حين أن الإمام مالكا اتبم سئة أهل المدينة فى الاعئاد على العمل دون 
الفروض وعلى مايقع مق الأحداث دون النفازيات: + والانجثياد المق ينطلب أن 
ينار المجتهد فى تطبيق كليات الدين على ما حدث من مسائل جزئية . ونعنى 
بكليات الدين القواعد الكلية التى تطبق علبها جرئيات كثيرة مثل ( لاضرر 
ولااطترار ): وفثل :( أتادرون: النائن عالين تسوك أنفسم وأنم تنلون الكتاب 
أفلا تعقلون ) ومثل ( إن الذين آمُنوا والذين هادوا ) الآ فعى نتضمن أن 
أسس الدين هى الإعان بللّه واليوم الآخر والعمل الصالح » وقوله تعالى ( ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ماتهم ) فهى تكشف عن حالة 
الليود والنصارى فى عصر النى ولاتزال مطردة فى أهل اللثين إلى ايوم 


#الانسانة هر "الوقن تقوو ]اق الكدوو لفون جز الفوولك +( وفوا" لضي 
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والصلاة وإنبا لكبيرة إلا على الخاشعين ) وكبطلان التقليد للاباء والأجداد 
والشايخ والعابين والرؤساء وعى مبثوثة فى القران وكا باحة جميم طيبات المطعم 
وامتناع التحر.يم الدينى لالم يحرم الله منها ( يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض 
حلالا طيبا ) (إنها حرم عليك اليتة والدم ولم اللنز ير وما أهل به اغير الله ) 
وكاباحة الحرمات لامضطر إلبها ( فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه 
إن الله غفور رحيم ) وكبناء الدين على اليسر ( بريد الله بكم اليسر ولايريد 
بك المسر ) وكظر التعرض للهلكة ( ولاتلقوا بأيدم إلى التملكة ) وكرية 
الدين والاعتقاد ومنع الاضطهاد الدينى ( وقاتاومم حي لا تكون: قنبنة او يكو 
الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظلميت - لا إكراه فى الدين ) 

و كثاف الأدون: الاوية و الشرت وترينة الاي عل دعام أر بع ' ْ 

أولا : قيام النساء بالأمور التى تقتضيها وظيفتهن كالرضاعة وغيرها من أمور 
تريية الأطفال » ووجوب النفقة كلها على الزوج . 

تأ كجه أله كل اكد من الزوجين ما لبس فى وسعه . 

ثالث عت لايضاز والد. تولذه ولا مولود له والده . 

ايا اح تراب الأدوو (القراض والتفاوو. 

وجعل ذرائع درء الفساد والشر مناطاً للتشريم وأصلا من أصول الأحكام 
الاجتبهادية وكتحر مأ كل مال الئاس بالباطل وكالاعتقاد بأن عمل كل إنسان 
له أو عليه لا يجزى إلا به فلا جزى به سواه ( لاما كسبت وعليها ما أكتسبت ) 
ركنا التشريع على حفظ الترد والنوع والال . 

ولنا على محة الاجتهاد ووجوهه أمثلة كثيرة ؛ منها : 


وا 

أولة + عل كتو مق الصحابة ‏ وخصوما .عن ف انتابة هذه «المرادث 
الفياضة التى واجهها من جراء الفتوح . 

ثانا : قوله تغالى ( لعلمه الذين بستنبطونه منهم ) وليس الاستشاط 
إلا اجتهاداً . 

الا : ما فمله أبو بكر فقدكان إذا نزل الأمر يجمع إليه"كبار الصحابة 
ويسألم هل فى هذا نص من القران ؛ فإن ل يحل ألم : قل بروى أحد 
فى هذا حديكا , فان وجد عمل به وإن ا يد شاورم ازأئ : 

راعاً 1 أ الإجماع نفسه وقد أحعت الكزة عليه هو معنى من الاجتهاد 
0 تمع الأمة فى كل عصر أو الأعة كليم فى قطر فيكون رأيهم 
ححة » وليس هذا إلا ضرباً من الاحتهاد 

خام : أن الاحتهاد لو لم يكن ارقف المسامون جامدين لأن الدنية 
وي الدنية الحديثة تخلق حوادث جديدة وما لم تقابل بالاجتهاد وقفنا 
أمامية خبارق. وقد اخترعت. ٠ق‏ الدية: المدفة الاف ذخ الأمياة. ون 
اراز أوقواضاكت: نوعيرها. + كي تال كفو يناك عديية” + وكدلك 
الاقمتاء ادنك : أوك نااك للا عراة ده تلك أن عرف السلون أعن 
حلال” أم حرام . ولا بد أن ساير الزمن . 


5 0 3 5 
سادسا : 0 عصر تتغير فاروفه فلا تكاد قر عشر سئين أو عشرون سنة 


حتى يحدث ما يغير النظر . كيف إذا مر ألف عامء وهذا 5 قلنا هو حكة 
النسخ » واللكة أيض فى أن الشافنى كان قد أسس مذهبه فى العراق ٠‏ فلما 


ا قال 3 35 5 0 8 5 
جاء مصر راى من البيئات ما يخالف بيئة العراق فخير مدهه ومعى مدهبه ىق 


0 
مصر المذهب الجديد . ومذهبه فى العراق الذهب القديم . وقايل من البحث 
يدينا أن الفرق بين القديم والجديد فرق بيئة أو فرق نشأ من علٍ ما لم يمل . 

سابسًا : أن الحتهدين الككبار أمثال أبى حنيفة ومالك والشافنى اجتبدوا 
وم أنفسهم لم يغلقوا باب الاجتهاد وراءهم » بل رأوا يج قد يخطئون فى اجتهادمم 
يا قال الشافعيى رذى الله عنه » وإنا أغلق باب الاجتهاد من هم أقل منهم 
عاذ «واضقف شجاعة . ولو كان إغلاق باب الاجتهاد ديئاً لأغلقوه ثم ومنعوا 
غيرهم . 

للددا ف تإئنا” ذا ايها :ال عن برناءيون < قزرا وال تدقية نوأ رتالها فين قاين 
اليو لأن هذا التغير من طبيعة القانون ومن طبيعة اللياة الاحئاعية » 
وألل تمالى العالم بما يحدث فى الأزمان الختلفة لم يشأ أن يقرر للنبى (ص ) 
حم المستقبل فى جزئيات لأن قيمة الحم تابعة لعصره فإذا لم يوافق العصر 
اي ا | 

هذا وقد قسم الأصوابواة الاجتباد إلى ثلاثة أنواع : اجتهاد مطلق 
كالذى فمله أبى حنيفة والشافعى واجتهاد مذهب وهو تطبيق قواعد المذهب 
على المسائل اللزثية . واجتباد مسألة وهو تطبيق مسآلة جرئية لا مسائل 
عامة على مذهب من المذاهب . 

والذى يتفعنا الآن وندعو إإأيه هو الاجتباد المطلق » لأنه هو الذى 
نستطيع به أن نواجه هذه السائل . ولسنا من دعاة الاجتباد لكل فرد » 
إعا ندعو إلى الاجتباد ممن قدر عليه واستكل شروطه وأهمها معرفة روح 


الإإسلام وما برتضيه وما برفضه . 


١ 
ومن طريف مافى تاريخ الإسلام أن وظيفة الحسبة وكان القالم بها من‎ 
العلم والقدرة بحيث هنع المتعرض لثىء لا يتقنه من عمله » كأن جر على‎ 
طبيب لم يتعلم صناءته كا ينبغى ؛ واليوم تقوم وزارة الداخلية بهذا العمل فيمكها‎ 
. أن تكف يد من أراد الاجتهاد ولم تتوافر له أدواته‎ 
إن نظارة المسامين إلى العالم الأوروبى على أنه مثال الكال نظارة خاطئة‎ 
تبعث فى النفس اليأس والمنق وإنه وإنكان فى الدنية الشرقية عيوب فى‎ 
المدنية الغربية عيوب » وإنكان العالم الشرق ينقصه العم والصناعة فإن العالم‎ 
الأورو لى بنقصه الروح » والدنية الصحيحة هى التى تؤسس على عناصر ثلاثة‎ 


القالب بالشمور بالخير للانسانية : وفقدان هذه المناصر الثلاثة أو بعضها هى التى 


رفم لقيمة الفرد وعمله فى المتمع وبناء الحياة على ما يقتضيه العلى ٠‏ وإحياء 


نت حزم اللروق» النطيية الخالة وقد كاق قاو الأووونيي يتوارق مده 
المناصر الثلاثة على أنها المثل الأعلى الجمعية البشرية ولسكن عيبا كان أنها 
لم تستند إلى وحى يقدسها ويحمل الناس يطيعونها ففقدت روحها » وعللى 
المكس من ذلك كان الإسلام إذ سند هذه البادى” بالوحى من الله وما يستتبع 
لكان دوي فا اللتنين الزوم لاتق بآن' كاريوا وعدم ددن 
مركب النقص فليس ما عندثم أقل ما عند غيرهم وفى استطاعهم أن «واحهوا 
الزمان والشا كل التى تعتريهم ,روح إسلامية قوية وحماسة نأرية . فيتردوا 
مكاتتهم ويستطيعوا أن يبنوا مع البانين . 

بل إن رسول الله (ص) نفسه كان بعض تشريعه عن طريق الوحى 


وبعضه عن طريق الاجهاد . غابة الأم أن اجهاده كان أقوى لأنه كان أعلم 


0 
بمقاصد الشر يعة ومراميها . ثم اجتهاده على نوعين نوع يتعاق بالأحكام الكاية 
وهذه واجب اتباعها ونوع كان يتعلق بأمور جزئية تتعاق بحادثة الها ظروفها 
الخاصة من زمان ومكان فإذا تغيرت الظروف غير الحكى. فمقيا آمو تماق 
بالدنيا واجتهاد النبى فيها غير مازم لأنه كائر الفادة واجتهاده لا يتعاق بأمور 
شرعية وى هذا قال (ص) إنا أنا بشر 1 إذا أمرتم و م دي 
غذوا به وإذا أمرتم بثى من رأبى فإنها أنا بشر وقوله ( ص ) لا أمر الناس 
أت كنا التدان فو عين تابد فل ينح « إنما ظننت ظنا ولا تؤاخذوى 
بالظن ولكن إذا حدنتم عن الله شيئا غذوا به فإنى لمأ كذب على الله » 
ومن هذه المسائل مثلا مسائل الطب ومسائل الطعام وما يحبه رسول الله 
وما لا يحبه من لملابس مثلا وقد خنى هذا التفريق بين النوعين على كثير 
من الناس فسووا بينهما والزموا بهما وأمروا الناس بالالتزام بهما على حد 
كرام ني ف« اللدائل النكسية نشد كه سالاد ركه الحم 
لبعض الطعام حتى اتخروف 2ن ادبن طن امم عو كل البطايخ 
لأنه ل يرف عن النبى ( ص ) كيف كان يقطعه وهو تزمت شديد ورا 
كان الحامل_عليه عاطفة الِب لا قوة العقل . فالنبى ( ص ) بريد 
اركي كوق: اسراف فق قن امون «الدقنا لبس ارما" الداتن.. .رمق “ذلك 
ا ا اا 
علمية فإذا تغير الزمان واكتثفت نظرية أخرى أضاءت الحقيقة وجب على 
النافي: أن نت ارا" والشايية اللا خور ور كل الذولن وك ال مقط لف بدا 


و 


قات لير عي . فالملم الحديث يوضح أن لاون الكل "لذ يدمقة 


_؟٠*‎ 

حتى يحمل فا لم يؤبر لا يحمل كا أن المرأة ما لم تلقح لا تحمل » فإذا 
اجتبد النى '( طن ) وقال: إذا ركم النخل من غير تأبير حمل فشأن اجتهاده 
فى ذلك كشأن اجتهاد سائر الأفراد ولم يكن مصدر كلامه وحيا من الله 
حتى يجب انصديقه ولذلك قال « إنما هو ظن ظننته وأتم أعلم 00 

وكذلك الشأن فى كل ما يتعلق بأمور لباسه ( ص ) فقد اتبع فى اياسه 
لباس قومه وتقاليدمم و بيهم فليست هذه علزمة أبداً وهو ( ص ) لا برى 
أنها ملزمة فإذا كلن يلبس العباءة والقباء ويحلق شعره ويلبس العقال ويركب 
البمير فيذه كلها شئون زمانه ( ص ) ولا يمنع هو أن يابس غيره البذلة 
أو الطر بوش أو القبعة إذا كانت عوائد الناس وتقاليدهم تدعو إلى ذلك . 

والاجتهاد على العموم فى بك بارد غير الاجتهاد فى بلد حار والاحبهاد 
للحضريين الذين فشت ينهم نظريات العلم غير الاجّهاد فى قوم بدويين لم 
يتحضروا أو تحضروا حضارة قليلة . ولذلك كانت معاملته ( ص ) لسكان البدو 
قن ااه ليان ادر وساهذاته''لتدوييق غير سناهداته التحشريين 
ةالوو را فإذا تغير الزمان والكان تغير طبعاً الاجتهاد . 

وكان النى ( ص ) أعر بذك وأشدهم لاله وهو هيدا سليم واولا فساد 
الزمان وضيق العقول لأبدع المسامون فى الاجتهاد أيا إبداع ولكن لله فى خلقه 
شئون وما أنت عسمع من فى القبور 

وَكذلك احتهد الصحابة والتابعون فما عرض لم من شئون المياة واختلفوا فى 
1 رانم كا اختلف الساسة فى سياستهم والسبب فى اختلافهم يرجع إك اضرو 
ا أن إعضهم ف ديك ترأبه و سلغه الحمديث الذى ورد ف المسألة فيعمل 


0 
الآخرون بالحديث ويعمل هو بالرأى فيكون الخلاف . ومنها أن تكون السألة 
ذات وحيين فيقسها أعد الحتبدن عل مسألة وبقيسها الآخرون على مسألة 
أخرى ونحو ذاك ومنها أن لعضهيم يكون قد رأى النبى صلى الله ا 
عمل عملا على وجه خاص فأفتى فى ذلك » ويكون الآخر لم بره فيفتق برأى 
00 ما كان ققدكان اجتهادهم ساذجاً سيط » ليس فيه تمقيد كذلك الذى 
نكأ عن عم أصول الفقه وليس فيه فرض فروض لما لم يحدث كالذى فعله الحنفية فها 
بعد وعلى العكس. من ذلك كان المالكية فقد كانوا لا يفتون إلا فها وقم من 
أحداث ». فلما جاء النقباء العراقيون فيا بعد عقّدوا الأمور وسعلوا لما أصولا 
وفرضوا الفروض ونخيلوا المبالات »-وكثر ينهم الاختلاف ومنهم من صصح عنده 
الحديث ومنهم من لم يصح وقد كان تفرق الصحابة والتابءين فى الأمصار 
الختانة كبيراً وكل طائفة تحمل إلى المصر الذى نزلت فيه ما سممته من الأحاديث 
وديا رأشدون: لألودات كان سنن سرف نع" لذ بلسي ان وكا 
ولهذا زاد الاختلاف ولكل عذره . 
وخ أمنيات اله أيطا أن نض القتبالا كترونين لقف و يون 
عليه كل الاعتّاد ولا يرون للرأى ولا للقياس قيمة وقم يقل من الحمديث 
ويشترط فيه شروطأ قاسية كالذى فمل أنو حنيفة . واعتمد فها وراء 
الكتاب والسنة على الرأى والقياس وهكذا . ولكن على العموم 
كانت هناك ظاهرة طيبة وهى حسن ظن كل محتيد بالآخرين ولكن 
خلف من يعدم خلف قصب فيه كل ذى مذهب أذهيه » 3 اشتد 


النزاع حتى سفكت الدماء ٠‏ وخربت بعض البلدان ءن جراء ذلك كالذى 


؟ 
كان بين الحنفية والشافعية وكثيراً ما يقول ياقوت فى معجمه « إن بلدة 
"كذن حر يق حيسي «الذلاك بنين "القافئة والحنية ود وا ميق" قرانت 
فى كتاب الموامل لأبى حيان التوحيدى من أعيات القرن الرابع أى 
قبل إغلاق باب الاجتهاد سؤالا فى هذا الموضوع بعر لكيه درل ليد 
« لماذا كان أحد الفقباء بقَغى فى مسألة يحلها يبا يقضى فنيه آآخر مجرمتها 
فأعانه مسكوية يأف ذلك قد مكوق تانب الثنان» والسكات .ققد يكوق 
القن ف وعلالة ل ارد او 2 لاسر تالكر م والقابية االعاية ماع 
وهى أن الاجتباد قد يكون مطوباً لذاته أى أن يكون غاية لا وسيلة ذإن 
الاجتتياد رن العقل ويكسب التحر بة كالاجتباد فى حل النظريات والكر ينات 
الهندسية فلو أن ملكا لعب بالتكرة والصولجان سواء مجح فى اللعب أو أخفق 
فقد جح فى رين أعضائه . وكالمكم امن يذفن تىء ثم يأمر بالبشع عند 
نظير مكافأة . وسواء وجد أم ل بوجد ققد حصلت الغابة . والفقباء أتفسهم 
اختلفوا فى هذا الاجتهاد فنهم من اكت بالاجّهاد فى المدهب أو الذاهب 
ومنهم من أجاز الاجتباد امطلق محا بأنه لامعنى لانسخ فى القران إلا هذا 
َيه تنسيخ آية لتغير حكها حب الزمان والكإن . 

وقد سال أن حان دك يدا بالا اخ يديم وهو قل الأحكام الشرعية 
متفقة مع مصاللم العباد لاتخرج عفرا واعا دده كو 8 بالحعانيه دوفن 
فى العاملات فإذا تيين أن نوعا من المعاءلات لا يحقق مصلحة المباد فى وقث 
من الأأوفات اعاز الاجتباد تغييد لمكم 5 ومصالح العياد كلة لشتمل المحافظة 
على النفس والدين والمال كا نص على ذلك الشاطى فى الموافقات وهذا واضح 


7 
كل لوطو“ 'العاملات الدية آنا ق اللبارات #وعب أن فيل عا أدر 
الله به إذا لم نفهم علته مادام رضاء الله فى ذا » م قال على بن أبى طالب 
لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الحفين خيراً من المسعح على ظاهرها 
أما إذا نص على العلة فيها فإن الحم يدور معها وجوداً وعدما . 
وقد كان الإسلام مرا بتشريعه نظرية التحديد ذلك أن البشر فى غير 
مستمر فقد بشر النى بأن الله اوفك عل عصر النبوة عدوت «تصلحية. ترثون 
الأنبياء بالدعوة إلى إصلاح ما أقسده الظاللون ويكونون حجة الله على الاق 
وقد بشر النى أن الله تعالى يبسث ف الأمة على رأس كل مائة سنة من يحده 
ا أمر دينها وكان الجددون يبءثون بحسب الحاجة إلى التحديد فكان 
الإمام عمر بن عيد العزيز مجدداً فى القرن الثانى لا بل بنو أمية وأخلتوا 
وما مزقوا بالثقاق وفرقوا ‏ وكان الإمام أحمد بن حنبل مجدداً فى القرن 
القالك 1 أخلق بعض بى العباس من لباس السنة باتباع ما نشابه من الكتاب 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقالوا كان الأشعرى مجدداً فى القرن الرابعم بهذا 
المنى والغزالى مجدداً فى أواخر القرن الرابم وأول الامس ا بزغتي نزفات 
الفلاسفة وزندقة الباطنية وكان ان حزم تحدداً فى القرن السادس ا طغت 
الآراء على النصوص الشرعية وكان ابن تيمية وابن القيم مجددين فى آخر 
القرن السابم د الثامن الا مزقت البدع الفلسفية- والكلامية والتصوفية 
والإلحادية يم الإسلام . ثم ظهر مجددون آخرون فى كل قرن ل وكان 
تجديدهم منحصراً فى قطر أو شعب كالشاطى صاحب اموافقات والاعتصام 
بالكتاب والسنة بالأندلس وولى الله الدهلوى والسيد محمد صديق خان فى 


ونا 
الهند والمول محمد بن بيرعلى البركوى فى الترك , وحمد بن عبد الوهاب فى يجد 
والشوكانى فى الهِن . وقدكان المجددون أنواعاً منهم الجدد فى المقائد الدينية 
والمجدد فى الأمور ار بية والمجدد فى الأمور السياسية كدعوة الشيخ جمال الدين 
الأفغانى والشيخ عمد عيده إل للافية" المرنية > والنين فى التعدية . أن العؤافل 
الطببعية والاجتاعية والسياسية تتغير كلا تغير الزمان بل المائل الاقتصادية من 
طرق البيع والشراء ونحوها تتغير كلا تقدمت الإإنسانية فلا بد من مواجهة 
هذه الأمور الجديدة بتشريم حديد وهذا ما ينمله الجددون فى كل زمان وإلا 
ركذت الأنورن وقد انزو والياقات» والتعالين سين يق يل 'واخر كلذ 
نراه فى الفروق بيننا و بين أولادنا و بيننا وبين آبائنا وهذا أعر طبيعى . غاية 
الأمر أن التغير قد يكون عنياً كالذى حدث فى المصور الأخيرة فإن المدنية 
الأوروبية قلبت الأوضاع رأساً على عقب وقد يكون بطيئاً كالفرق بين جيل 
فى العصور الوسطى وجيل آخر . وقد أدرك النتهاء ذلك وألف ابن عابدين 
رسالة فى العرف والعمل به وهى رسالة قيمة كالذى قال إنه فى عصر من العصور 
كانت رؤية غرفة واحدة فى البيت كافية لسقوط خيار الرؤية ممن رأى . 
فاما بنيت البيوت فى الدنية الحديثة مختلفة الغرف كانت رؤية غرفة واحدة 
له قط خبار' الرؤية وأمثال ذلك كثيرة :. وقن-اضطر الشيخ مد عبده أن 
بواجه مشاكل جديدة كان ستفتق فبها ويضطر للإجابة عنها كابس البرنيطة 
وأكل ذباح أهل الكتاب والتأمين على الحياة وإبداع الال فى صناديق 
التوفير ونحو ذلاك مما لم يكن معروقاً قبل زمنه وهكذا لكل عصر متياس 
وكل حدث يحتاج إلى فتوى . بل إن أهل عصر النى ( ص ) وهو عصر 
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واحد وأحابه جيل واحد كان فى زمانهم النسخ ققال الله تعالى « ما ننسخ 
فى آنةا أو لجنا اك رضنا أو يكليا 4 
إن الإسلام يدعو إلى تحر ير العقل ؛ وك نمى على العرب الذين لا ,ستخدمون 
عقوم فلا يفقهون ولا يمقلون و> نعى أيضاً على العرب تقليدهم لأائهم 
وقوطم ناوعا اننا كك انو الت هله ثارهم مقتدون ) ومدح معاذ 
ابن جبل فى استعاله عقله عند عدم النص وك كان يستشير أبا بكر وهر 
ابن الخطاب فى وأمينا وبدازن بيو :هذه الاراء ٠‏ وقول عير بن الكطاب 
( كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أعبائهم أحراراً ) وكان عمر بن الخطاب 
كير العقل راعى غنم لم يتثقتف إلا بالإسلام ؛ ومع ذلك استطاع أن سوس 
قارس والروع .وها الأمناق. :التدطر تان سيائنة: تخيراً . مق .تدانيتينا © وذلك 
بفضل عقله وفيمه الإسلام الصحيح وكلياته . وكتب الفقه فى باب السير 
وريه علروة اراء عمر » فلا عنع الإسلام والعقل من البحث وأكتشاف 
اخيول والسير وراء العلى وإخضاع الحياة لاعم والعقل إلى آآخر حد . وم 
يخرج للعتزلة عن الدين سيرم ا كا مع العم . فكانوا لا يؤسنون 
بظيور الجن ويحكون المقل فى الحديث ويقولون بخلق القرآن » وينكرون 
الخرافات والأوهام ؟ ومع ذلك فالرأى اتفق على إسلامهم غابة الأمر ا 
نادوا ا هناك دائرة للعلم ودائرة رق للدن لمكن العم فنها أن بشت 
ىد أ ب ٠‏ لأنه لاقدرة له علمهاء فكل ملكة الغيب من ملانكة وخ 
ويوم آخر ووحى وحو ذلك لا يقدر العم على نفيها أو إثباتها . فهذه مى 
وظيفة الددن لا العم ؛ والإعان بها من جهة الدين لا ينانى العم ولا بقيذه ؛ 
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الم ماحز كل العسؤ عن إبداء رأى فنها . فكيف يستطيع العلم أن بل 
جنا أو أن يقول به » أو 1 يننى الحساب يوم القيامة أو يدلل عليه ؟ إن 
هذه كلها أمور غيبية ترك لادين الحم فيها كا ترك العم الحم فى دائرته . 
واذلك قالوا : إن الدين يبدأ حيث ينتعى الم . فالاسلام يؤمن بلعم يتك 
له حريته فى دائرته » ويدعو إلى الدين والإعان عقائده فى دائرته أيضا . 
والأكتفاء بأحدها تقصير ضار . وكان المساءون الأولون يؤمنون مهما 38 م 
كفروا بالعم قضباوا . والغر يبون يؤمتون بالعل فنجحوا فى حياتهم الدنيا وكفروا 
بالدين فضلوا . ولا منجى من الضلال إلا بالإعان بهما مما . ففى الإريمان بلعل 
حياة العقل . وف الإعان بالدين حياة القلب . ولاخير للانسانية إلا بحياة 
المثل والقلب معأ » ولا تصادم بين العم والدين 5 لا تصادم بين حاسق 
السمع والبصر » فلكل اختصاصه . ولا أمل فى النجاح إلا بالرجوع إلى تعاليم 
الإسلام وسير المسامين الأولين باستخدام العقل والقاب . وآبة ذلك أن الغربيين 
فى اعتقهادم الككبى على العقل وحده م سعدوا كا كان ينتظر . وكانت نهاية 
امبر ويلات الارب والفرع والرءب والأسلحة النارية والقنبلة الذرية . وليس 
1 هو الذى سبب الفْرْع وارعب » ولكن الذى سببيما هو أن ار 
م بالدين . والغفل / يدعم بالقلب . وف الإسان عقل وقلب لا بد 9 
ذا ٠‏ ومالم 3 عضو هام كالقاب يشمر الإنسان بالسآمة واللل . و يعجبنى 
فى ذلك تقسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام : ما يعم ونا تكن .أن بعل ء 

وا كن أن ب هما 5 هو دائرة العقل أو الخيادة © .ونا عكن 


أن يعم هو دائرة الغيب وما لا يمكن أت يعم هو دائرة المستحيل . 
5 
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الحق أن الإسلام وقف موققفاً وسط بين منكرى العلر ومتكرى القلب . 
ودعا إلى الإعان ببما جميئاً بحيث لا يطنى أحدههما على الآخر : 
والعقل رما إلى العل 3 #القلي و لاشعور . وما الانسان من غير عقل , 
00 

إنه إذا ققد العقل غرق فى الخرافات والأوهام ٠‏ فينى ترييقه 
وزراعته ونجارته علل أوهام ؛ وإذا ترك شعوره. كان حجرأ جامداً 
كتطعة الثلج . 

إن العالم الإسلامى والعالم الأوروبى الآن متدينان ديئاً حغرافيًا أ كثر منه 
ديئاً حقيقيًا فكلاها فقد فى تدينه الروح واحتفظ بالنظر . غابة الأعر أن المالم 
الأوروبى آمن بالعلم واتخذه إِها والعالم الاسلامى آمن بالمرافات والأوهام 
واتخذها إِلَأ فلا بد لصلاحهم من دين يعنى فيه بالروح أ كثر مما يمنى 
بالنظر والعالم الأوربى الآن إذا هدى إلى التدين أفاده اليج العمى فى عرضه 
العقائد والديانات على محك النظار فيكون دينه دين عقل وشعور معأ وهذا 
هو الدين الراق والذى يتطلبه الاسلام 5 ذن آناث الثران حبيت نتزله 
تعالى « أفلا تمقلون » وتعيير الكفار « بأنهم لا يفقهون ». والدرين الصحيح 
يتطلب أن يعرض الانسان المقائد الشائعة بما فيها من خرافات وأوهام على 
حك العقل ليحد لها أساسا واحداأ يؤلف بينها فيننى ما بطل ويثبت ما صح 
وهذا ما فمله محمد ( ص) عند تعبده فى غار حراء بعد أن رأى العرب وما 
بدينون به والنصارى فى الشام وما بدينون به وسمم من سلمان الفارسى 
أخبار الفرس وما يدينون به فكل هذه مموعة من امقائد تستلفت النظر 
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ليعرف الصحيح منها والفاسد وأخيراً هداه الله إلى أن المتيدة فى الأصنام 
لبست عقيدة صحيحة والمقيدة فى اتخاذ الوك والأحمار والرهيان آآلة ليست 
عقيدة ميحة وأن اامقيدة الصحيحة التى تبق :على محك النظر الاءتقاد باله 
واحد فوق المادة وفوق البشر يأمر بالعدل والصدق وينهى عن الفحشاء والمشكر . 
وشىء آخر لابد منه للاسامين وهو اجتاع كلهم والوحيد خطغبي ”© وليس 

الأسكا قال اللمرحوم سعد زغاول إن صنراً -+ صفراً يساوى صفراً بل إنه 
ه ير اه جح م؟ .. وقد أدرك هذا القادة السابقون فى المصور 

الحديثة وسموها الجامعة الإسلامية ونادى بها محمد بن عبد الوهاب ولكن هزم 
حر با ثم نادى بها على أثره السيد جمال الدين الأففاني وتابيذه الشيخ مد 
عيده والسيد عبد الرحمن الكوا كى وأن كانت طرقهم ختلفئة - «السيد 
جمال الدين كان يرى تنفيذ الجامعة بثورة الشموب على الأمراء وعلى 
كمايق والقيخ” ميد عبده يرى تنفيذها عن طريق القربية والتعليم 
والكواكبى ثار على الأمرء أ كثر مما ثار على الاستمار فى كتابه طبائ الاستبداد 
ودسم طريقة تنفيذ الطلامعة الاسلامية فى كتتابه « أم القرى » وكان ساعد 
هذه اللركة الشيخ على بوسف فى حريدته « المؤيد 6 إذ ينشر فيها مقترحات 
المفكر بن وأخباراً عن أنحاء العالم الإسلائى والساطان عبد الجيد كان يناهض 
المركة أولا ثم أيدها أخيراً والأورو بيون رعبوا من هذه الدعوة إلى الجامعة 
الاسلامية لأنها ستقف سدًا منيعًا ضد استمارم ولذلك موا ضدها وشبروا 
مها وكتهوا المسلين امثقفين فى اعتناتها بدعوى أنها تثير التعصب الإسلاى 


() انظر ما كتب قبل عن الحامعة الإسلامية 
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البغيض . ولا ضير من هذا التعصب إعا الضير من تعصبهم ثم لذلاك نفر 
عدد من المثقفين المسامين من هذه الفكرة وقد اجتهد رئيس المبشرين المستر زوعر 
فى عقد مؤتمر لانظر فى هذه الكارثة . كارثة اجتماع المسادين على رأى واحد . 
وثما قاله الرئيس فى ذلك « إن المبشرين النتشرين على طفتى اليل 
وشرق أفريقيا وبلاد النيجر والكونغو يشّكون مر الشّكوى من اننشار الاسلام 
بسرعة فى هذه الأنحاء . و بالرغم من أن انتشاره فى المند المولندية قد لَتى 
الموانم من مجهودات جميات التبشير المولندية والألمانية فهو يتوطد ويثبت 
هناك لأن السامين أخذوا يستبدلون التقاليد الكرافية ستائد ثابتة قويعة وف 

ارك غده كيرمن المدلنين لايستهان به إذ بلغ ( ذه ) ألها ثم قال ا 
النصن الأغين امتاز بالانقلابات السياسية التى حدثت أخيراً فى العالم الاسلااتى 
فذكرا لش عل عناوة: سدح" الأشاذات لكر أوايك: اللرية كل أنقامن 
الاكداك وسار الول دق الكو الفافة والمدجة والنازسية سير تيه + 
وأ الإسلام قد بدا يتنبه لحقيقة موقفه . ويشعر بحاحته إلى تلاقى اللخطر 
وهو يتمخض الآن عن ثلاث نهضات - الأولى إصلاح الطرق الصوقية 
والثانية تقريب الأفنكار من الجامعات الاسلامية والثالث إقراع العقائد والتقاليد 
القدعة فى قالب معقول . ومصدر هذا الشعور بالحاجة إلى إصلاح واحد وهو 
التذير الذنى حدث فى الإسلام عند ما اكتسحت أهله الأفكار العصرية 
والحضارة الإفرنجية » رلا ينم عذا أن. بكون 'الشدون راضها: امالقة اعاوق 
والحذر من الحضارة الغربية أو التوفيق بين مبادىء الإملام وللدنية الغر بية 

وكلد لاما يؤدى إلى غابة واحدة وهو جعل الإسلام متكا مع الأفكارالعصرية ‏ 


* 

وختم كلته بقوله « إذا نظرنا إلى البلاد التى يحكيا هذا الدين الكيير 
الخاصم لنا وإلى البلاد التى يتهددها بمكه إاها ظير انا أن كل واحدة من 
هذه البلاد رم لمشكلة من المشاكل الكبرى تزااكتن فق الأملوم يقال 
للاخطاط وفارس مثال للاتحلال وجزيرة العرب مثال للرقود ومصر مثال 
مجهودات الإصلاح والصين. مثال للاغال وجاوه مثال للتخير والاتقلاب والهند 
مركز للاحتكاك الإسلامى وأفريقيا الوسطى مكان لاسشطر الاسلانى وعلى كل 
فالإيسلام يحتاج قبل كل شىء إلى المسييح 6. 

ومن. الؤسف. سنا أن الحاجة :إلى الجامعة الإسلامية اليم لاتزال كا كانت 
بل أغد ها كانت لأن المسلدين لا يزالون متفرقين حم توالى الضربات عليهم 
ورم اتحاد السياسة الأورو بية ضدمم ومع محاولة أورب! خنتهم . وقد قال أحد 
الأو ر ببين « إن هذه النهضة الإسلامية حاولت الاتفاق مع البوذيين ومم الصينيين 
و يبق أمامها إلا عدو واحد هو أوروب! أى إن الشرق ناهض وعلى الغرب 
أن يستعد لمتابلته فى ساحة العراك وأمام أوروبا اليوم مسألة هامة هى هذه 
الكابففة" الأبلراعنة سي لسن فق #الذككة: اج اتير لفون الو اقاشنة تفن ده 
الزر 5 الكواايية يري اماترائ أنا فهو اقطنوا البرع قبل أن يزعر فيثمر 
وعدا كان قير طرادكا' كنا شين كل أورو ف : 

والموادث الأخيرة ترجح هذا وهو أن تفوق العين الشيوعية على 
الأحريكيين فى حرب كوريا واتفاقهم مع روسيا واتفاق المند معهم وميول 
بعض السامين إليهم تجعل من الحتمل القريب أن يكون الشرق مع توسم فى 
معناه حيّى تدخل فيه روسيا واليابان سيقف كتلة واحدة ضد الغرب وستكون 
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مناداته إذا انتصر آمَيْا للأسيوبين لا للأوروبيين وى هذه الالة تنطوى 
الأمور وتنبعث النهضة من الشرق بعد أن انبشت من الغرب ويشهد العالم 

يراع جديا ومدنية 001 0 والعل عند الله . 

وكا ينقص العام الإسلاتى الاجتهاد ينقصه بناء المياة على الملم فهو يبنى 
حياته الزراعية على نفس الطريقة التى كان يتبعها باه فى المصور القدعة 
ويبنى حياته الزراعية على نفس الطريقة التى كان يتبعها آبْاوْه فى المصور 
الوسطى فإن شذ أفراد فساروا فى حياتهم الزراغية والتجارية والتربوية على 
الم فثىء نادر لا بعول عليه ولا يمكن أن ينهض المالم الإسلاى إلا إذا 
أسس حيانه عامة على. العلم .. ' 

قال الأستاذ رينان الفيلسوف الفرنسى العروف إنتى أخثى أن يثبت 
الدين الإسلامى وحده فى وجه هذا التسامح العام فى المقائد ولكننى عرفت 
أن فى نفوس بعض الرجال المتمسكين بآداب الدين الإسلامى القديمة وفى 
بضعة من رجال الأستانة و يلاد الفرس رام حيدة ندل ص فكر و 
وعقل ميال السبالة. إلذ أنى أخثى أن تختنق هذه الجرائى بتمعنب بعض 
الفقهاء. ذإذا اخبيقت تَضى “على لين الإإسلامى . طم لأنه من الثابت؛ الأن 
أعواف :: الأو ل ط أن لقنت المدرثك لا بريد إمانة الأديان بالمة لآ نبا تصايح 
ان فلن وسيلة إليه: + واثاق. ب أنه: الالطيق أن كو الأديان عثرة ف نيياه 
قمعل هذه الأدياة” أن ارط دللا كان بق ( شربة لازب )ونا أخلق 
أنه التكروق الأسعاق ادقن علا مِ البينا الإسلاتى وقد عيدنا أنه نه أوسع 


الأديان صدر؟ وأقيليا م المديئة : 


_ 
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لم كن كل محاولة للتوفيق بين الإسلام والمدتية الحديثة قدت إلى 
اليوم ولكن كايا لا شو ل تماليي الإسلام: نفسد بل إلى. أسباب أخْرى أتمها 
أن. للدئية المديقة 5-0 العم أو عا قليف بالسيف والثار . :بالإتاع 
والإحساس بالنفمة . ثم إن الدنية هذه تقدمت وهى دل 5 5 بديها ' 
الخترمات الحديثة ونتاجها فى الغلوم والفنون وفى الآخر ى -وسائل” الاستغلال 
والاستعمار فإزاك قبلها العو كارهين مكرهين ولو تقدنت اليم "على ” غير 
هذا الوجه لقملوها ‏ قبولاً حسناً كأ قبلوا المدنية اليونانية . والقارسِية: “والتركية 
000 والثالث أنبا جاءتهم على يد النصارى المتعصبين الذين | كتروا بتارم 
3 أيام الروب الصليبية إلى اليوم والرابع أن لدي ل قهم أصابيم 
ما يسمى فى عل النفس عركب النقص فقبلوها ضعفاء متهافتين ينظرون إلمها 


على أ 00000 على أمرثم لاحيلة لم فى زفضهم ومع ذلك بوم 
للا شياء ا دن ٠‏ المتترعات الحديثة كان اي علميم من قبوم السماق وإن 
أخدوا .فق .كام بحظ . 


قن العام الاسلاتى الاجتهاد والعلم فإن 8 0 فى بنقصه 
القلف؟ أوتسارة خرف الروح . 0 0 

وقد ألّف الأستاذ جود أستاذ الفاسفة ُ الإبجليزى كتاب قياً هام تخايات الدنية 
الحديثة قال فيهإن للدنية الحديئة ليس فمبا توازن بين القوة والأخلاق . :والأخلاق 
-تأخرة جداء وا 3 .النيضةظل العم فى ارتقاء «والأخلاق في عابط بتى 
بعدت السافة ل 00 يتراءى اليل 0 الناظر فتشجنة تشوارقة 
الصناعية وتسخيره امادة ولتوى القيضة الما و افر ل 1" هو الاعان فى 
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ألخلؤقة :دق تتيعة وليه يوق عليه وتزقة ع وق تسوقه ؤخلاه عن 
غيره . وبا هو قد ملك جميع وسائل المياة إذا هو لايدرى كيف يعيش . 
وتوال اروب القنافة امائلة «دليق نعل إقللاشة انه« ررق ينات قوت 
وقد خولت له العلوم الطبيعية قوة قاهرة ولكنه م يحسن استمالها فكان 
كطقل صدير أو سفيه أو مجنون يعملكون زمام الأمور ويؤتون مفاتيح 
اللزائن فيم لا بزيدون عن أن بلعبوا يما فيبا من جواهر . 

وقال فى موضع لكر را عر د ا «حيدى «أفارى عا ةراتو 
اين سائتى السيارات قطع ثلاثمائة أو أر سائة ميل فى ساعة واحدة 
غِل الال بوطارت ظائرة. من موسكو إن تورك اق شرن أو الريك 
ساعة ققال ذلك الفيلسوف المتدى « إن السايدوة أن > تطيروا ند اموا 
“#الطاو دون نراق" امود انال اللناء #الصك + ولكدم ال الك ل راو 
د فون على الأرض » 

وقال فى موضع ثالك من هذا الكتاب « انظر إلى الطيارة التى تحلق 
فى «الاناء فيل إليلك أن اضائفيا فى عللهم ولباقتهم فوق البشر » والذين 
طايوا قاين" وليه كانوا فى علو عزعهم وجرأتهم أبطلاً ولكن انظر الآن 
إلى القاصد السيئة الق استخدمت لطا الطيارة وتستعمل لها فى الستقيل . 
اكدا عن قذف نابل ولخضوضا النوية + وقووى عمق اللاشسان .وحن 
الأحياء وإحراف الأحساد » وإلقاء الغازات السامة » وتقطيم المستضعفين 
الذين له عاصم لم من هذا الثر إرباً إرطا . وهذه إما متاصد الق أو 
مقاصد الشياطين 6. 


1" 
وقال فى موضع رابع « ماذا سيقول المؤرخ غنداً إذا وصف كيف كنا 
نستعمل الذهب . سيذكر أننا توصلنا إلى أن تخبر عن الذهب باللاسلكى 
وسيصف العو التى كان أسماب المصارف بزئون بها الذهب ويعدونه فى 
لباقة وعبارة وكيف تحدينا قانون الجاذبية فى نقله من عاصمة إلى عاسعة 
وسيسحل أن أشباه الوحوش الذين كانوا ماهرين وى غابة الجرأة فى فتوحهم 
الصناعية كانوا عاج بن عن التعاون الدولى الذى كان يتطلبه ضبط الذهب 
والتقسم الصحيح وكانوا لا يعنون إلا يأن يدفنوا المعادن «السرعة الممكنة 
وكانوا يستخرجون الذهب وامعادن من بطون الأرض فى حنوب أفريقيا 
ويدفنونها فى مصارف لندن ونيوبورك وباريس © . 
إن أهل الغرب الذين فقدوا قلوبهم قد مقتوا الحضارة وأصبحوا يتبرمون 
بها لأنها خلقت فى كل ناحية مشاكل وأحقاداً لا يطفئون إحداها إلا إذا 
ظيرت أخرى أعقد منها » ولا يقطعون فرعا إلا وتطلع فروع كثيرة ذات 
أشواك . فلا الحضارة الاسلامية فى شكلها الحاضشر نافعة للعالم ولا الحضارة 
الأورو ببة . إنما برشد العالم بوم يتخل كل عن معايبه ويقتس من الآخر 
فضائله فيحبى الثر بيون قلبهم من الشرق ويستعير الشرقيون العلم من الغرب 
00 يتعادل المتل والقالب وإلا فسيظل العالم مانا مضطربا يقم كل 
وم فى مشاكل جديدة ويعالم الداء بالداء » واستغيث من مصائب ارأسالة 
لينغمس فى الشيوعية » ويستغيث من مصائب الدكتاتورية فيقع فى مشاكل 
الدعوةراطية وهكذا لابنتهى من شر إلا إلى شر » ولا من فساد إلا إلى 


فساد . 


لف 

إن فى الئاس حاسة دينية لااسعدون إلا باستعالما فإذا فقدوها كانوا 
كن ققد السمم أو البصر . 

وإن للتفائل يسر من تطور العالم إلى هذه الغاية النشودة فيجد العالم 
الأسلدى وخصوما مصر تخطو خطوات موفقة نحو العم الأوروبى وأروبا 
الق كانت كافرة وطاعنة فى الدين تقبل على الدبن وهذان الانجاهان 
يبشران بالمير ! إنه إذا كان ذلك لم يكن العالم قسمين : غرب يستعمر 
الشرق ويستذه ٠‏ وشرق بستعمر ويستذل بل يكون العالم "كله وحدة يبنى 
شرقه مم غر به كان كل أبنائه وغل كل ماعند الآخر من 
المواد الخامة . 

إن كلا من الشرق والغرب تتقصه زعامة صادقة مخلصة فقد تبين إلى 
الآق أن القحوت قر ون فاحتنا كن لطبي اند كرف القاوف غير سه 
الشعوب وإلا ماكانوا قادة فإن طبيعة الإعامة أن يكون القائد بصيراً بما لم 
يبصر به الناس » شاعراً عا لم يشعروا به » سائراً أمامهم ٠‏ هادياً لطر يقهم 
لا جاربا وراءهم ٠»‏ ولا متتيعاً شم . 

عب أن كو لاعالم فلسفة واحدة تسيره لا فلسفتان . والذى يقود العالم 
الآن الفلسنة الأوروبية في عقائدها ونظرياتها ونظام حياتها وهى فلسفة ناقصة 
تعتمد. على الادة والقوة ..... وفلسفة الشرق ناقصة تعتمد على الروح 
ولا. عقل لما » واعتيادها على الروح البحت: جعلها 0 للخرافات والأوهام 
وإن كان الإنسان جنا ؤروها ,وتسن: أن نتجاوب فلسفته هذين العنصرين 


فإن أجابت عنصراً وأهملت الآخر وقعت فى النقص كا هو حاصل اليوم . 


"1 

وليست هذه العيوب مما يمكن إزالته فى يوم أو ومين فاإنها غيوب: تأضلك 
فى العالم من يوم أن كان إلى اليوم ولا بد أن يمر زمن كالذى مضى أو 
قريب منه حققى يفيق من هرضه » وإسترد قوته ويمثى على الجادة » يل 
علتنا. الأحذاث أن الرض: قد يق بضة ولا تغرف إلا فى ببطء. .وغل 
ألمنة اادانة الرفى ان لبن رذعي كاطية .+ 

ولا ينقص المسامين فى الوقت اللأاضر إلا شىء وأحد » وهو مدرسة 
جديدة ذات منهج جديد » مدرسة لا شرقية ولا غربية » فإن المدرسة 
الشرقية » أعنى مدرسة العصور الوسطى لم تعد صالحة لاعصر الحاضر »؛ 
لخدن تدك قروز اماه بوالدوينة لوي امورل ز اتا دكت إذا قليف 
فى غير بلادها ؟ إننا تريد مدرسة تضم منهج العلوم كنبيج البلاد الأور بية 
مم خلاف بيط وهو أن يطتم منهج الملوم بالنية الحسنة » نية خير 
الإنسانية لاتدميرهاء فإذا فعلنا ذلك لم نستخدم نحليل الذرّة فى قنبلة تدمّرء 
ولكن فى تحليل ذكة يمر . وبعد ذلك نستخدم نتائج الملوم الأوربية 
لا إلى حد . بل نحن متساححون إذا قلنا الملم الاوز لأن الملل لا وطن 
له » ولا يقتصر على خدمة دين دون دين . أما فى الأدب والتاريح فنبج 
مدرستنا غير منبج مدرستهع . إنهم قور ا كاد كني ٠‏ سممونا يتوم 
إن الفن للفن »2 وبقوكم : إن الأديب حر يقول ما يشاء » وسممونا 
منبجهم_التاريخى الف 0 العالم الرجل الأبيض ؛ وين عداه 
نل عائقة إن ع لضا ا 

فحن تريد برناعيا عماده الحب للإنسانية كلها توف الات لضتباة 


رض 

لاالتغتى بالجال وحده » و لخدمة الشبوات » ولا لكسب للمال وحده . 
إنما تيس الأدب ‏ عقدار نمه للناس . فيو" يحب الإنسائية حا بشى 
الأ تنده و السو لكاتو هلة ‏ كون بسو كما مر 
لاعن في اله أحيه ولة عدن شكرا إلا أحية + الإعان: لد مره 
المحارة وجعل منبا المساجد والأثار الفنية اتخالدة . 

"كد القرع! شالق 4 إن الفلاة اوالاناء يتفاضاون بقوة المل وكذة 
المعلومات » وقوة الذكاء » وقوة الشاعربة » وانسباك اللفظ » ودقة الممنى » 
وأن الباحثين يتفاضلون بالسدق والصبر على البحث . إنما هم يتفاضلون فى 
مناجنا بالحب للإسانية والإخلاص لها . 

ومع الأسف جنت المدنية الحديثة على العلوم والآداب » فاستأصلت هذه 
العاطفة الإنسانية » ووضعت مكانها العاطفة الجامحة الوطنية .كا ملأتها بحب 
الفم الادىّ . ولم تعبأ بمب المانى السامية » والأخلاق الراقية » والمال 
المنوى . واذللك أخرجت شبابا فى شكل إنسان » وحقيقة أسجار 4- لا قلب 
له ولا شعور » ولا أمل عنده ولا ألم . سواء فى ذلك الشباب الأوربى 
والشباب الشرفى . وسواء فى ذللك الفتيان والفتيات . 

إن برنامجنا الذى تريده يخرج شباباً حي جمع بين متناقضين نخصهما الله 
فى قوله يصف الؤمنين « أَشِداه عل الكَمَارٍ رتاه نيتيم » . شباب 
يحطم السلاسل » ويفك الأغلال ٠‏ ويتمرتد على الجتمع الفاسد » وهو فى 
الوقت عينه حب لاخير وديع » يسيل عذوبة ورقة إذا دعا داعى اعلير » ومن 
أخل اير + 


"15 

إننا لا تقوم المل والأدب إلا بعمقدار خدمتهما للإنسانية . وأ كبر عيب فى 
الدنية الغربية أنهبا جملت الشباب كالإنسان للصاب بالسرطان » تتضخم 
ناحية منه » ولا تتضخم الأخرى » فتضخم عقله » وشعر قلبه » 
فاختل؟ توازته . 

إن اللدنية اطوعة.. حملت قليف فاوقا الما ل عسي وني + كا 
الروح » مستنير العقل » كليل البصر ء ضعيف اليقين » كثير اليأس . 
قد حاز كل أسباب السعادة إلا سعادة قلبه, قد نزعت منه عاطفة الدين » 
فساءت حياته فى الدنيا . والشباب الخ ف على الخصوص شفغنفته الخحضارة 
الغر بية هد يده إلى الأجانب ليتصدقوا عليه بفتات الوائد . قد باع روحه 
يكين وخيض حذا ».وكى أعن .ثىء فى. الوجود. - فاشترئ من الثر بين عبادة 
المادة » وعبادة الشهوات والجاه» وأعطاهم قلبه . لقد كانت والمق يقال المدنية 
الغربية فى نعومتها وبراجها وأفكارها أقسى على الشرق من مدافعها وكل 
آلات قتاها . فا فعلته هذه الآلات أفسدت الناس بكل سهولة . 

وكان من تتبحة تعالعهم جبن هذا الخيل وضعفه انكلق وبرودة القلب » 
وحفاف العين . 

إن شباب اليوم قد يكون لبقا حسن الحديث ناصم الوجه براق العينين ؛ 
ولكن مع كل هذا ليس له قلب : 

لقد كنت فى الحجاز فرأيت عض سواق السيارات يسوقونها بعقلية 
الجال » قكذللك. المعلدون اليوم ير بون الصةور تربية الحدأة » وأشبال الأسود 


ارزيية العثي :+ 


فق 

إن الإنسان إذا قوى عقله ولم يقو قلبه تبط عر1 الخامرة © 
وقكر طويلا فى العواقب » ولم يكن عنده إلا الوظيفة والعلاوات والترقيات . 
يحب السرور واللذات » ولا يحب احتال السئوليات ٠.‏ ويأنف التضحية 
التى توضّله إلى غرضه . هو عمد بغير سيف » وقبة بلا شيخ »2 لأنه لم 
يعرف ثئفسه 1ل إعرفه رديه .+ إن التربية الى نحن سائرون عليها جعلت 
الشباب رخوا ناعنا » كانه غادة . فأما تر بيتنا على هذا النبج الذى وضعناه 
فيحعلهم يشقون الصخور » ويدكون الجبال . 

قد كانت هذه التربية العتيقة الفارغة التاب كافية لموت الشرقيين فى 
جيل + فكرث. إذاا ونوا عل منينها أعبالا وأجيالة اليد كان الأدب.غادة 
لكين" اننال مرو الكراف 2 أو التق عل ]ذه وضيية وابوا وكام مادعا إل 
تذوق الخال ول يعبأ محياة القلب والروح . 

ولأمر اما بعث الله رسوله همدا أنيا . حتى لا يسيس نظره فى 
الاروف والكيات » ولا يلحبس عقله فى الفلسنة والنطق . وإن رسالته 
لإحياء القلب أ كثر منبا لإحياء العقل . ويثل ذلك قوله تمالى : « أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت ء وإلى الجبال 
كيف نصبت » وإلى الأرض كيف سطحت » . وقوله تمالل : « إن فى 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار » والفلك التق تجرى فى 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فبها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يمقلون » . وعمثل ذلك أيضا التفرقة بين الع والكة: 


رقف 
فالعر هو مثل الذى تأتى به الدنية الحديثة » أما المكة فهى تصريف 
الأمور ووضعها فى مواصعها اللاثقة بها » وحكة مع أمية خير من عل مع 
قراءة . وكثيراً ما نرى أخا متعاماً على آنثر طراز ؛ فهذا عالم » وترى أخاه 
غير المعلم إلا الزراعة أو الصناعة أحك منه وأحدن تصرفاً فهو شير منه . 
والناس يبالفون فى تقدير القراءة والكتابة كأأنها كل شى, . والله تعالى 
يقول : « ومن يوت اللكة فتد أوق خيراً كثيراً » . 
أما برناجنا فهو أن الأديب لا بد أن تكون له رسالة لقم العالم » 
ويكون مداد قله ناراً ملتهبة » لا إرضاء للأغنياء » ولا أداة لاهو والتسلية , 
والأديب الذى يسير على هذا انبج الأخير أديب متكس » أو أديب ممسوخ » 
إن الأدب اليوم فى الشرق والغرب جعل الرأة إلا معبوداً فى الشعر والنثر 
والروابة » يشنى لما » ويطيل فى وصف الها » ويضعها فى موضم القداسة » 
ومثل ذلك الفن » فهو ممثلها أشكلاً وألواناً فى المرائد والجلات والكنب» 
كن لا موجود إلا المرأة . وهو تصوير صادق للاتجاه الحديث . كذلك الشأن 
فى الفلسفة « انحطت حتى صارت محعرد شيالات فم وراء المادة » والفلسفة 
الحقة هى التى تدخل فى - الحياة » ليترتب “عليها عمل ©» والق تكتب 
يدم القلب وعصير الروح . 
إن التربية الحديثة فى الشرق مم الأسف جعلت السامين فى باطن الأمر 
يخجاون من أنهم مساءون » ودعاة الإصلاح فيهم بخجلون من دعوة 
الدين » لسببين أولما انيع يضعون قضية فاسدة وعى أن المسامين إذا كانوا 
متأخرين على هذا الشكل فكيف ندعو غيرم إلى الإسلام » وفساد هذه 


قل 
القضية ناثىء من أنهم يظنون أن سبب تأخرم هو الإسلام » وما دروا أن 
الإإسللام عامل من العوامل لا كل عامل . إِذْ أن اليابانيين ارتقوا حتى 
حاذوا الوييين مم وثنيئهم . واو أصلحت العوامل الأخرى لكان الإسلام 
وقد نق من شوائبه أحد عوامل الترقية . والثانى أنهم يقلدون الغر بيين ى 
نسبة ضعف السامين وتأخرم لدينهم » فهم لا يدعون إلى الدن هربا من 
هذه الوصمة . وقد سب هذا مركب النقص فى نفوس السامين . فهم إذا 
ذكروا أنهم مسلمون ذكروا ذلك على استحياء . ولكن.منهجنا جحل 
السامين يمتزون بدينهم » ويفخرون حقيقة بأنهم مسامون . 

وقد عودنا الله أنه إذا أفلت ثعس الإسلام فى ناحية طلمت من ناحية 
يض . قند سقنطت الأنداس فى يد الأسبان فطلمت شمس الأمراك فى الوقت 
عينه » وكانت فى أول نشأتها فنية قوية . ونكبت بغداد بدزوة التعار 
فموضهم الله عنها بانتشار الإسلام فى الحند » وضاعت فلسطين من أيديبم » 
خركك ذلك العالم العربى فى سوريا والعراق ومصر وأندونيسيا والشا, للسعى 
للاستقلال فى اللياة » ولذلك نرجو أن تطلع ثمس جديدة على العالم الإسلانى 
فتكديه عرّة كالذ ىكان من ضعف المند فنيتت عنها دولة البا كستان القوية . 

فالمسامون إذا استعمادوا نفوذهم » واعتزوا بنسبهم إلى الإسلام وم تبورمم 
مباهج الدنية الحديثة وزخارفها » واعتقدوا فى أنفسهم 5 قال الله تالى : 
1 كت خيو أنه ريق" النائن. ' تأعريرق«المترواقة وترون عن لمكن + 
وتكون بال 4 لكان لم فى العام ال افدر شان لخاد 

وهنا تنساءل عن مستقيل العالم : هل سيتتقل الأور بيون إلى الإسلام » 


نارفا 

أو يكون السامون أوريبيين ؟ قد فكر بمض السامين كثيزاً فى ذلك فذهب 
بعضهم إلى أنه لابد من الرجوع إلى الإسلام الأول فى شكله وجوهره » 
وإذا كان هذا لايمكن إلا إذا أبمد القادة والزعاء من بيئتهم وظروفهم التى 
سيشون فيا ١‏ قد رأوا إنشاء مدرسة داخلية يعلمون فيها التعليم الدبنى 
الصحييح ويبعدون فبها عن الاختلاط بالأوساط الوبوءة . وطلى ذلك اقترحوا 
إنشاء مدرسة لمؤلاء القادة وأسست مدرسة الدعوة والإرشاد التى قام بإنشائها 
السبيد رشيد رضا صاحب مجلة المئار . وفى هذه الخالة يرضى الأور بيون عن 
عقلية المسامين فيفضلون الإسلام . 

ورأى آخرون أن أسباب امحطاط المسادين ترجع إلى الجهل فأرادوا أن 
يزيلوا الجهل عن الأم الإسلامية فترتفع . قال الفيلسوف ليستز « لو كان 
ع التعلبم بيدى لغيرت وجه أوروبا فى أقل من قرن . وقال ديديرو الأديب 
الفرنسى « إن علة العلل فى ارتقاء الأم وانتخطاطها هو العلم أو الجهل 
وما عدا ذلك فأسباب حزئية ترجم إلى "تلاك الملة الأصلية بل إن العلى هو 
الذى نقاس به الأم فى لزتقائها وانحطاطها وعند الحروب بل وفى السلم أيضا وم 
تنقائل الام بأشكال مختلفة كالجنود تقاتل الجنود والتجار تقاتل التجار فَكذلك 
نستطيع أن ف لمن تكون الغلبة » فالجندى الذى يقاتل بالدبابات والظائرات 
يغلب الذى يقاتل بالرمح لامحالة » والتاجر الذى ينزل الارب بالأساليب الحديثة 
فى التجارة بغلب الذى ينزل بالأساليب المتيقة وهكذا» . وقال فولتير « الظلم الواقع 
على الأمة.عتاب لما على جهلها وليس الراد بالعام هذه الأواب الحفوظة التى 


يتسمى محصّلوها بالملماء على الإطلاق وإنا العم هو معرفة حقائق الكون 
ه01 


ف 
البثوثة فيه علا بقدر الامكان كالعلم الطبيعى والريامئى ونحوجما من علم 
السياسة والاجيّاج . : 

ولإيجاد الل بين السامين طريقتان - الأولى ترجمة العم بين السدين 
بلغاتهم الختافةكا نقل العرب المسامون علوم السريان والكلدان وغيرها وما فمل 
الإفرئح أنفسهم فى تقل علوم المسلمين أيام سلطان العرب والثائى تمليم طائقة 
من المتنورين من المسامين اللغات الختلفة من إنجليزية وفرنسية » وهؤلاء 
يتعمون ثم ريه . والطريقة الأولى أقرب وأوسع وأعم ٠‏ وف ذلك 
يقول اللصلح المندى الكبير السيد أسمد خان وقد كان يطالب بنقل العلوم 
الأورو ببة إلى الاغة الوطنية « لوانتت لكتيت حروف من نور على أعالن 
جبال المملايا وجوب تقل الملوم الغر بية إلى الاغة الوطنية ويجب تعميم هذا 
التعليم لاستدئين فى المدارس الابتدائية 3 التدرج إلى التعليم العال » . "كل 
مأ فى الأمر أنه يجب أن يكون تعليم الملوم بجانبه التعلى الديق الذى يبث 
روح الاسلام ق النفوس وهذا ما نقصر الأن عنه وليس هناك تنافر بين 
الإسلام والعلم » فالعلم جسم والدبن روحه وبذاك يحيا العم ويحيا الاإسلام 
أما الذين ينذرون بفناء الإسلام فى امستقبل فلا تسمع لم وهو لا يكون إن 
وات ال إذا سات الفيرضة عااقبانمق إلاد.: 

وعيب المسامين هذه النزعة الروحانية من غير علم .كا أن عيب الأورو بين 
الربعة العامية من غير الروحانية ولا بد من ابخع لي 5 لوا نع 
والمصلحون من المسامين يمتقدون أرث الهم نزعة روحانية يتسابى معها التقدم 
الادى بل إن العل نفسه إذا أمد بالنظارة الروحانية كان أقوم وأنفع للبشرية 


7 ؟ 
فلوكان عند الأم الغرنبية روحانية مع آكتشاف الذرة لكانت النتيجة التى 
يصل إلبها استخدام الذرة فى تقدم الصناعة والزراعة لا فى عمل القنبلة 
الذرية » فلما ققّدوا الروحانية سلكوا مسْلك القنبلة الذربة فإن وجدت 
الروحانية سلكوا مسلك التقدمات الصناعية والزراعية . 

وهذا هو ما أوجد الموة السحيقة بين الشرق والغرب ؛ هنا دين بلا عل 
وهناك علم بلا دين . ولا بد منهما مما مع الزمان فهل يتدين العم فتسرع 
أوروبا إلى مد يدها إلى الشرق أو يتعلم الدين فيسرع الشرق إلى الغرب . 

سؤال صعب ولكن الظنون والدلائل تدل على أن العام سيتدين فانقسام 
الذرة وتكوينها والبحث فيها والوصول إلى أن المادة عبارة عن كهربائية 
سالبة وموجبة ونحو ذلك قاربت بين العم والدن وسيز يد هذا التقارب ولآن 
أوروبا إذا فلت كانت أقرب إلى تحوير نفسها بما يتلاءم معها “وقد فشلت 
فى حروببها فلجأت إلى الدين وموجة الدين اليوم أشد مما كانت عليه فى 
الأعوام اللاضية - حتى موجة الدين هذه أصابت الشرق أيضاً فالمساجد 
عمرت بالصلين والصليات وف موسم الحج يحج عدد كبير من النساء 
الأرستةراطيات . بق أن نتساءل » هل سياجأ أهل أوروبا وأمريكا إلى الإسلام 
أو إلى دين منتخب بالعقل من سائر الأديان كاختيار الوحدانية من الإسلام 
وحب الله والتضحية من النصرائية ‏ هذا سؤال من الصعب التكهن 
بالجواب عليه وإنما كل الذى نستطيع أن تقوله إن ذلك يحتاج إلى أجيال 
كثيرة لأن الأم لا تنقاب من عذاوة حادة إلى حب ,يبن طرفة.عين وانتباهتها » 


فلا بد من زمن تقل فيه هذه العداوة 3 من زمن تنقاب فيه العدأوة إل 


ف 
حيام » ثم من زمن ينقاب قبه الحياد إلى محبة وعلى كل حال فسواء 
انقالب الأورو بيون من النصرانية 2 الإسلام . أو إلى دين منتخب فوقفهم 
0 الإسلام سيتغير لا محالة . 

وهناك رأى يرى أن لا أمل فى اللإسلام والمسامين بمك ينهم الحارة التى 
تدعو إلى الخخول والتكسل وهو قول سخيف لأن البيئة هى البيئة والإسلام 
نشأ فبها ونبض وارتق ثم انحط المسامون مع أن البيئة واحدة والأورو ببون 
فى يكتهم كانوا فى القرون الوسطى أقل حالا من المسامين ثم ارتقوا والبيئة 
هى الييئة ولوكانت البيئة لماكل هذا العمل ما تخافت النتانم لأن ما بالطبع 
لا يتخلف . ذهو قول وإن ارتآه المقريزى وابن سعيد الغربى وابن خلدون 
وأحزابيم لا يستقم مع اليرهان الصحيح . 

أى مانم يمنع المسامين من انتشار دينهم وقد دعا إلى المساواة » فمنده 
لا فرق بين أسود وطن ولا بين عربى وتجمى . اوقد كان هذا سيا 
من أسباب انتشار الإسلام . كل ما يعوز المسامين هو الحاجة الشديدة إلى 
الاجتباد حتى بواجهوا المشاكل اللديثة بنظر حديد وهذا عيب المسامين 
لا عيب الإسلام فالاسلام لم يحرم الاجتباد بل حث عليه ولس بصحيح 
ما يربى به الأورو يبون الاسلام بالجود وكل عصر له مشاكله ومسائله الجديدة 
التى تتطلب حلاً جديداً وقد كان من ضمن وسائل التشريم الإسلانى قول 
الفقهاء « العرف قاض والعادة حكمة والأحكام تتبدل بتبدل الأزمان والضشرورات 
تبيعح الحظورات فعاوله الشامون 0 فيو عنك الله دسن إ. » 


لك ا لين 


كف 

ومن قديم تحير اللفكرون فى مظهر العالم من امتزاج خيره بشره امتزاجا 
قريب وماديته بروحانيته امتزاس؟ ميب . فأما الإسلام والأديان الكييرة » 
فقد حلت هذه الشكلة باجمع بين الحياتين الادية والروحانية وتقومم كل 
منهما واعتبار اللياة الدنيا حياة لحا قييها من غير غلوٌ فيها » والحياة 
الروحية حياة لها قيمتها من غير إفراط أيضاً . 

إن أم الفروق بين الإسلام والقصرانية » أن الإسلام رءا الدنيا حق 
رعاتها وجعل من المكن الاحتفاظ بالحياة الروحية مع الاستمتاع بالدنيا » 
ينا النصرانية رأت ألا يفتح باب السماء إلا إذا انغلق باب الأرض . واعل 
سبب ذلك أن الإسلام جمل الانسان مسئولا فقط عن عمله « وأن ليس 
للانسان إلا ما سعهى »6 و «الا ما كسيث وعلبها ما أكتسبت © »م على 
حين أن النصرانية حملت الانسان خطيئة آدم وجملته يؤمن بشر النفس 
الإنسانية لا بخيرها كا فعل الإسلام . وفرق آخر وهو أن الدنية الغربية 
جعلت من الممكن أن برق الإنسان بالحياة المادية ققط » من اقتصاديات 
وصناعات واختراعات وفلسفات٠.‏ نينا الإسلام يرى أنه لا يمكن رقيه إلا 
بالاعتئاد على الركنين يا اع الحم واروح ٠‏ 

والهُ رق الثالث أن المسم تتو اق عبات دغل واي وهتقنا أن 0-0 
ما ا تدعم سند متين وركن شديد هو «الله » مدير هذا العام . 
الغر لى » فيرى « الله » قد له 
سا يشاء وبق فى السياء » والأيض تسمل عملها . والسلم برى أن خالق 


الأرض بيصم يده 'قى كل ثىء ء طبعآ عمطة مرسومة » معروف له هدفها ؛ 
(16) 


)وك 
وأن السلم حبر على اتباع هذه القوانين شاء أو أبى . 

والفرق الرابع أن إمام المدنية الإسلامية القرآث وتعالهه التى أبناها .أما الدنية 
الغر بية فإمامها الدنية الرومائية من جملة نواسم : 

)١١‏ الاعتزاز بشخصها » واحتقار ما عداها » حتى أن العدل واجب 
على الرومانى لارومانى » لا لغيره . (*) حب الفتح والاستسمار والاستعلاء 
واستغلال البلاد المفتوحة للمصلحة الرومانية لا للمفتوحين » بيما الاسلام برى 
أن البلاد المفتوحة لا ما له وعلها ما عليه . (#) الاهئام يالخياة الفردية 
واللياة الاجتئاعية عل السواء م وتشريعه للناحيتين على السواء . أما فى المدنية 
الغر بية » فتشجيع لاحياة الادية لا إلى حد » وإهال للحياة الروحانية لا إلى 
حد كذلك . 

ولأن الاسلام أسس النظام الاجتاعى لأهله على أساس متين من تفضيل 
صلاة الجاعة على صلاة الفرد » وزكاة يعطى فيها الغنى للفقير »ء وحج #تمع 
فيه الأفراد الختافة من الأقطار المخبلفة » ونمو ذات » استطاع أن يثبت ثلاثة 
عشر قرناً مع الزلازل القوية ومن أ كبرها غزوة التتار قند هزت الاسلام 
هرا عنيفاً ومع ذلك هضمهم الاسلام ول يهضموه » فى حين أن كثيراً من 
المدئيات لم تستتطم أن تقفك فى وجه الثيارات الجارفة التىكانت أقل من التتار . 

ثم هذا الإسلام مع ضعت أهله فى الشبغير قد انتكشر فى أفريتية مثلا 
انتشاراً لم نئله النصرائية المدججة بالسلاح المدعمة بالأساطيل ولذلاك أسباب 
أهمها بساطة المقيدة الإسلامية التى تتحصر فى كلة لا إله إلا الله وأن سمداً 
رسول الله مما يقبله عقل الرنجى بدون عناء كير ثم انمدام الطيقات . 


خرف 

وليس هناك الموة السحيقة بين الغنى والفقير فالفقير يرى أن له حقاً فى 
مال الغنى والغنى يفسح صدره للفقيرء ثم الجنة التى رسمها الإسلام رسماً بديما 
مشوفاً وكل من أنصف برى أن الوثنيين الذين أساموا كانوا أحسن حالا 
منهم قبل إسلامهم فقد رقيت تقوسهم وحسنت أخلاقهنم وأدركتهم العزة بالإسلام . 

وبعد فتد تسب المصلحون كثيراً فى التفكير فى اطاط المسامين اليوم 
وأظنه تضح بسد الآن أسباب تدهورم وانحطاطهم وانهدام بنيانهم » فإذا 
أردثنا الإصلاح فكا فى الحديث إن هذا الدين لا يصلح آخخخره إلا بما صلح 
به أوله فلتنظر ثيئاً فثيئاً فى هذا التدهور ولنتم الأساس من جديد يرجع 
البنيان متيئاً م كان . 


وم قولنا هذا بقول شوق بك : 

يا رب هت شعوب من متيّتها 2 واستيقظت أم من رقدة العدم 
سعد وس ومللك أنث مالكه تديل من نم فيه ومن ثم 
رأى قضاوك فينا رأى حكته أ كم بوجهيك من قاض ومنتتم 
فالطف لأحل رسول العالين بنا ولا تزد قومه ضعفاً ولا تم 
الله اليرت بدء الاين به قم الفضل وامئح حسن - 
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جدول 14 الأحداث التى حدالتك للمساين 


ل وه 


وهمجه 


الحجرة النبوية و بدء التا ري الإسلانى . 
وقعة بدر وانتصار المسامين . 

وقعة أذ وانكسار المسامين . 

إخخضاع اليهود فى الجز برة المر بية . 

وقعة موّئة واننصار الببزنطيين على المسامين , 
فتح مكة . 

ححة الوداع ووفاة النى (ص) 

خلافة أبى بكر حروب الردة و إخضاع الجزيرة الهربية . 
فتح العراق الجنوبى . 
وقمة أجنادين ضد البيزنطيين فى فلسطين , 
فتح دمشق وهرزيمة الفرس فى القادسية . 
وقعة اليرموك وانهزام البيزنطيين . 

انهزام الفرس ‏ مؤثمر الجايية . 

« فارس * 

خلافة عّان ٠‏ 
فتعم طراباس الغرب 
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65 


اود 


كاين 


ال 


كد 


سد سيره 


ووه 


منيكة 


خروج معاو بة ضد البيزنطيين فى البحر . احتلال قبرص ٠‏ 
اغتيال »زد جرد فى خراسان ٠‏ 
جهع القران على يد عهمان . 
خلاقة على . 
وقمة الل . 

« صتين . 
اديه العحكيم ش 
الدولة الأموية . 
يدانه سان ين 
ولاية زياد بن أبيه على العراق . 
فتسح أفر يقية على يد عقبة بن نافع . 
حضان القشبططينية . 
خلافة يزيد بن معاوية . 
مقتل المسين فى كر بلاء . 
خروج عبد الله بن الزبيرفى مكة . 
الصراع بين الكلبية والقيسية فى الشام . 
خلافة مروان بن الح : 
خلافة عبذ املك بن مروان ٠‏ 
ثورة الختار فى العراق ٠.‏ 


مصرع مصعب بن الز بير وخضوع العراق لعبد اللك . 


خرف 
وه الحجاج بن يوسف يفتح مكة . 
هود إلا ولاية الحجاج بن بوسف . 
وءب ‏ وؤإيا شخلافة الوليد بن عبد الملات . 
7 قتتح الأنداس . 
ووب #«إي غَرؤ الستد وما وراء النهر . 
وإابة حي لزن يبا نام خب الرخا + 
الي ليف ال عران عبد دوين 
تعب ل 4سا « بريد ين عبد املك . 
وجب سوبا « هثامبن عبد اللك . 
١‏ امروب ضد البيزنطيين فى أسيا الصغرى . 
سوب ل وكيا خلافة الوليد بن بريد . 


4 م يلف « مروان الثانى . 


”7 ثورات الكلبية فى سور يا واموارج فى العراق ودعوة أبى مسل 
الناسة:. 
06 اندحار مروان الثانى فى معركة الزاب . 


1 5-5 خلافة السفام , 
ه؟ 0000 لافة لسقاح 


وهلا - ولبلا «» أ جعفر امنصور . 
بان وفاة ألى حنفة . 


مبب ل وم خلافة المهدى والصراع ضد المانوية . 


ميب .7 ثورة المقنم فى خراسان . 
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اقم 


ب للم 


خلاقة المادى . 
« هرون الرشيد . 
تكبة البرامكة . 
خلافة الأمين . 
خلافة المأمو ن . المعمزلة واشتداد التزاع ق.مسألة خلق الئران . 
استقلال طاهر بن الحسين فى خراسان . 
خلافة المعقصم ولت المعةاعل الما 
القضاء على يابل وحركته الشيوعية . 
خلافة الوالق . 
خلافة المتوكل . 
إمارة عبد الرحمن الأول فى الأندلس . النصارى والوادون 
يثيرون الاضطرابات . 
خلافة المنتصر . 
« المئز . 
« الهتدى . 
ثورة لزج فى البصرة . 
الدولة الطولونية فى مصر . 
خلافة المعتمد . 
يعقوس بن الليث الصفار يستولى على فارس . 
القضاء على ثورة الزتج . 
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يخرفا 
طهر الثرامطة فى العراق . 
خلافة المعتضد . 
ظهور الزيدية فى جنوبى بلاد العرب . 


خلانة الكت . 


خلافة التتدر . 


عييك ا المهدى وبدء الدولة الفاطمية 3 


وفاة المؤر نم الطبرى ٠‏ 
القرامطة يدخلون مكة ويحماون الحجر الأسود منها . 
خلافة الظاهر . 

ف الراضئية: 

« المتق. 


المستكنى . 

سيف الدولة ‏ حرو به ضد البيزنطيين . 

البو مبيون فى بغداد . 

جوهر يستولى على مصر بإسم الفاطميين . 

تأسو القافرة ٠‏ 

خلافة الاك الفاطمى فى مصر . ظهور الدعوة الدرزية . 
بنو عباد فى إشبيلية 

هشام الثالث آتخر الأمويين فى قرطبة . 


طغرل بك السلجوق وأخوه داود يستوليان على خراسان . 


ا وا ةء| 


؟باء وسسياء 1١‏ 
اللو ...سل 


١١م‎ 


١١.١٠ 
١5-1 ؟خ‎ 
١1 
١١6غ‎ 
١1ا/ا‎ 
|١؟؟هعا‎ م١‎ 
١ لم1‎ 
١9+ 
نففل‎ 


يفففال 


دخول طغرل بك بغداد واستيلاؤه على أمور الحلافة من القاتم . 
قيام دولة المرابطين واستيلاء بوسف بن تاشفين عبى مرا كش - 
ملكشاه السلجوق . وز بر نظام املك ؛ حسحة الاسلام الغزالل 
(ت ١١١١‏ ) . عمر الحيام ‏ الح برى ٠‏ 

سلمان السلجوق فى أسية الصغرى . 

دولة السلاجقة من نسل سليان فى قونية ٠‏ 

ألفونس السادس مللك قشتالة مهزم المعتمد صاحمب إشبيلية . 
وسف بن ناشفين هزم النصارى فى الزلاقة . 

حهلة وسفن تناشفين الثانيةعلى الأندلس وعزله ملوكالطوائف . 
الصليديون ,ستولون على القدس . 

تمد بن تومرت يؤسس دولة الموحدين . 

عبد المؤمن بن على خليفة ابن ورت . 

اتحلال دولة السلاحتة على أيدى الأتابك . 

ون ليق رمعل غ1 مسق 

صلاح الدين يقضى على الدولة الفاطمية . 

الناصر العياسى آتخر الدهاة من بنى العباس . 

وقعة حطين . 

فاوة صلاح الدين واقنسام أبنائه ملكه . 

الموحدون يحلون عن الأندلين + 

وفاة جتكيثخان . 


لا ١‏ اذغ ١‏ 
ممع ١‏ 
+ه؟ ١‏ بازه١ا‏ 
حمه؟ ١‏ 
١‏ 
انكفيل 
فض ١‏ 
١‏ 
ممم ا ونا 
مث ١‏ 
حمل ١5.5 -1١‏ 
قوس سوسا 
هءءة١‏ 
١‏ 
عم ١‏ 
وه 15 اما 
مهمع ١‏ 
لموة ١‏ 
١5‏ 


١.91 /باة:‎ 


ا 
بنو الأحمر فى غرناطة . 

لويس التاسم فى حمياط . 

اليك فى مصر . 

هولاً كو يستول على بنداد . 

عين جاوت وهزعة الغول . 

وفاة جلال الدين الرومى . 

إخفاق أورخان فى مجومه على بيزئطة . 
تيمور لنك يضم خراسان وما وراء النهر . 
الازلول الل بين ان لسري : 

بعر كه فرطو .: 

ايك الأول 

الآمراء التلكيتة محضعرن المثانييت . 
وفاة تيمور لنك واقتسام امبراطوريته . 
امقياده الاق عل .سالونيلك ٠‏ . 

وحنا هنيادى بثهر العمانيين . 

عمد الثاتى الفائم 5 

فنع القسطنطينية . 

إخضاع الألبانيين . 

باو كله وتيارة ارج ونه الخدلن: 
بناء مسحد بابزيد فى القسطنطينية . 
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١٠‏ 
»زه ل 6أوا 
4زه١‏ 
كأها 
اها 
ا ل ١‏ 
1ه ١‏ 
١‏ 
م6١‏ 
٠ةهة ١‏ 
ككة ١|‏ 
ككه 1 - غ/لام١ا‏ 
عبعهة ا 
عياها- مؤه| 
بكياة 4 همه ١‏ 
لحاسلا 
مككا 
اهدا 
عمتر 


لمحل 


اسماعيل الصفوى يمل التثيع دين الدولة الفارسية . 
سلم الأول العمّاتى . اضطهاد الشيعة . 
انتصار سليم الأول على اسماعيل الصفوى . 
انتصار السلطان سلم على قانصوه الغورى . 
الدمانيون يفتحون مصر . 

سليان القااوبى . 

فتح رودس . 

امتتلاز الثاني عق اتونز قاد .: 
اخضاع الجر . 

بناء جامم الساطان سليان فى القسطنطينية . 
وفاة السلطان سليان . 


سلم الثالى 1 

استيلاء العمانيين على قبرص . 

عراد الثالث . 

ارم عة وريس امراك اننع ديفن اقل ولي 


اتتصار الأسطول البندق على المانيين قرب بادوس . 
الأمطوة الأونى :فته اللوائر واوتدن 4 

الممائيون يتخلون عن كييف للروس . 

لكاليوق ترون ام 


القساوبون يستولون على بلغراد . 


ال ا 
حمهر 0 هزعة المهانيين .فى فش . ظ 
ا المهانيون يستردون 'بلغراة , 
كوا 'بطرس ستول على أزوف . 
ىا هزعة الأتراك . 7 ل 
ما هزيمة بطرس الأكير عفد نبر'الووث لا 7 ظ 
وبال سوسا انتصار العمانيين. على السا والروسيا ..” 02.0 0 


تلن ظيور مد بن عبد الوهاب في الدرعية ٠‏ .07 5. 
بد الوهاييون يستولون على الأأحساء .7 1 1 


اكلا اميه مداقة- بين النمانيين وفردر يلك. ل ب 
تمصو 7 000 الكرب ل الي ركنن ب الراك !د 
بيو همي غيد الجيد الأول + ٍ. 5 0 
3 ظ الأمبراطورة كائر ين ش 0 فو ال 
يقاربا؟ نابليون. ف مص : 0 0 0 
حي .م١‏ سيم الثالث رأمل محازلات لخ 1 ال اقرنى 
اما الزعابيون يفون فل كربلا ا 
س١٠م1--ع.م١‏ الوهابيون .يستولون على 8 وللديية ع ا 
ألما محمد على باشا ينتك بالماليك . 


؟ الما استمخللاص طوسون مكة والمديبة من أدى / أوهابيين.. 
حالما إإداهم باشا مخضم الوهابيين . 
وعماسوهم١‏ الثورة اليونائية على الذولة المهانية . 
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كلما 
م1 
شد 
م١‏ 
كلما 
بقعم ١‏ 
هعم 1١‏ - أكدما 
١44+‏ 
ويل 
ما 
ىم ك١‏ 
5م 
مم١1‏ 
ا انا 
كملم١ا‏ 
دالوالا 
لكلا ممما 
حكما 
مرا 


١ امم‎ 


تمود الثاتى يبيد الأتكثارية . 

احتلال قرسا للحزاثر 1 

ابر هي باشا يبزم العمانيين قرب قونية . 
عد اناق ار الرى عو «الار هيات 
استرداد السلطان طرابلس الغرب . 
الحرب العانية المصرية . هاعة العثانيين فى نصيبين . 
عن افيد الأو 

مؤثمر لندن لتسوءة العلاقات العثئانية الأصربة ٠.‏ 
ثورة الدروز . 

سفن التوسية فى نار لمي 

وفاة خمد على . 

إخراج المصريين من الاحاز , 

حرس القيع :+ 

سعيد باشا صاحب مقس . 

نط الاونه الر اريت 

بلقا الدما ل حقو كلا العو م 
إسماعيل باشا بلقب باتدوى حكما. 
افتتاح ترعة السويس رسميا . 

ظهور الأهدى فى السودان . 

الحا؟ الختلطة فى مصر . 


كبام ١‏ 
كلام ١1‏ وا 
كلام ١‏ 
حرام ١‏ 
+م1- عهما 
الما 
كم ١‏ 
عم ١‏ 
كحقم | 
وا 
.9لا 
أ١زه1-وزوا‏ 
؟*ؤوا 
١و١‏ 


لحل 
/باذةا 


ا١ةامه‎ 


١518 


رق 
مؤامرة مدحت باشا على السلطان عبد العزيز . 
عبد الميد الثانى . 
إعلان الدستور . 
مؤعر برلين . 
'وفيق بأشا خدو مصر . 
فرنسا تحتل نونس . هزية عزابي . 
اللهدى يخرج الصرتيق هن السودان + 
المجوم على الخرطوم . مقتل غوردون ٠‏ 
كتشنر يقضى على الهدبين فى أم درمان . 
حادثة دنشواى . إستقالة كرومر . 
ثورة .وتجال عركا الفتاة .ء 
إيطاليا تستولى على طراباس الغرب . 
درت البلثان. 
الندلة"الكابية قارب :إل جماتت. ألانيا. , 
حسين كامل سلطان مصس . 
مسري عل خرفة الدولسن. .+ 
البر يطانيون يحتلون لغداد . قتع القدس . 
فؤْاد سلطان مصر . 
فيصل واورئس #تلان دمشق . بدء حركة الوفد فى مصر . 
مصطق تال فى الأناضول . الميثاق الوطنى . الاضطرابات 


الإطنية “ندر 


؟ ةا 


الوا 


ا" 


بها 


لفديل 
مكذا 


مويل 


امعو" 


: الخلفاء يعودؤن إلى الأستانة . بمثة ملنر فى مصر . الفرتسيون 


نخرجون" : فيصل ' من سورية . 

. الازى مصطق كال هزم اليونانيين لبد إلى سيشل . 
فيصل ملك العرافة. :: 

ويه الكرجم لاحي الا كت 

طرة. اليونان من أسيا. الصغرى . 


السلظان فؤاد يصبيح ملك “مصر . 
: إعلان الجهورية التركية وإلغاء السلطنة . 


إلغاء اللخلاقة . قؤاد يحل البرلان الصرى . 
لل شن اا 

ابن سعود يستولى. على الحجاز . 

الثورة السورية . 

لخاول فو لذ اونافنة الززارة:. 

الجيور ية اللبنائية . 

المؤتمر الإسلامى العام فى مكة . 

القطاء .عل ثورة عبد الكريم . 

وفاة زغلول .. 

استتدال 'الأحرف. «الللاتينية بالفرييةة :فى رك 
الاضطرابات فى فاعطين . 


نين 


معية ١‏ تحديد عدد المساحد ف تركيا : 
فال فننة الاشوريين فى العراق . 
يفاك الاضطرابات فى فلسطين . 


وفاة الملأك فيصل . 
غازى ملك العراق . 


س١‏ المرب بين ابن سعود والإمام بحي . 

مسو اشتداد المقاومة العربية فى فلسطين . 
تحرير الرأة فى إبران . 

س١‏ عقد المماهدة البريطانية المصرية . 


وناء املك فؤاد . 

فاروق ملك مصر . 

اللحئة الملكية فى فلسطين . 

الانقلاب العراق على يد بكير صدق . 
بس ١‏ تركية تنتزع لواء الأسكندرونة , 

وزارة حمد محمود باشا فى مصر . 

هرب المفتى من فلسطين . 
ل وفاة أتاتورك . 

عصءت إينونو يخلفه فى رئاسة المهورية . 

حل البرلان المرى . 

اللجنة الللكية فى فلسطين تقدم أول مشروع للتنظيم . 


١3م‎ 


5ك" 


مؤتمر الدائرة المستديرة فى لندن لدرس القَضية الفاسطينية . 
الكتاب الأبيض . 

وفاة المللك غازىي . 

فيصل الثانى ملك العراق . 


م برس س/ ١56‏ 


7 3 5 
1 


1 
اا ا 1م ا 


أأدو م عد لنلافئه من ماده الى سطه له 
ا مم م د 


2131 ااه ص [ الك كنم[ مسي [نالازهنا [ليد 
١ 0 7‏ لصوي 
. ه98 


احد 


3 3# الاق 1 الرامطوسياة 0 
1١11 1‏ م لاككر 
7 

1 93 ل 6 ١‏ 
المورية عوان تسا 8 ل المويمد وسلبه ١‏ 

1 سنت ل : الااتومي ده “ا سهد( بي 
ا 7 5 ل كحاخ .ما || 
١ 2 ٠‏ 0 
ب دي قلع )سسا سي |ة] 311لا 


عماة التامين_ ميدان لاطوعلى 
ا رسن 


0 31-1051313 /الالاثالالا :10 


